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ــد  ــة فــي تأكي ــه اســتراتيجية فاعل ــة" – بوصف ــة "الزنجي ــة رواي ــكا( – بطل ــى اســتجلاء إيتــوس )بلان مســتخلص البحــث: يســعى هــذا البحــث إل
المكانــة وتحقيــق القبــول والانتمــاء، وذلــك مــن خلال دراســة الإيتــوس القبلــي متج�ليًـا فــي صــورة الزنجيــة فــي اعلقــل الجمعــي، وهــي الصــورة 
التــي تشــكلت عبــر حياتهــا ومكانتهــا، بالإضافــة إلــى دراســة الإيتــوس الخطابــي كمــا رســمته الروايــة، إذ تنســجم الصورتــان وتتــكاملان، فتجيــب 
إحداهمــا الأخــرى. فســواد )بلانــكا( وعبوديتهــا وعماناتهــا وهجرتهــا تمثــل ركائــز أصيلــة فــي فاعليــة خطابهــا وقبولــه، وهــي بذلــك تعتمــد علــى 
حجتــي القــوة والقيــم بالتنــاوب، ســاعيًةً إلــى الإخضــاع والتســليم حين�ًـا، وإلــى الإقنــاع والقبــول حين�ًـا آخــر. وفــي المجمــل، تُعُــد روايــة "الزنجيــة" 
ــات التهميــش  ــة كفاعــل اجتماعــي وثقافــي، وكشــف آلي ــد صــوت المــرأة الزنجي ــى تأكي ــي الأدب، وعل ــى توظيــف الإيتــوس ف ــارزًًا عل ــاالًا ب مث

ومقاومتـهـا عـبـر اـلسـرد. 

الكلمات المفتاحية: الإيتوس القبلي- الإيتوس الخطابي- الزنوجة – الإقناع – التأثير. 
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Abstract: This study seeks to elucidate the ethos of Blanca—the protagonist of the novel “Al-Zanjiyyah” (The 
Black Woman)—as an effective strategy for affirming status, achieving acceptance, and establishing belonging. This 
is accomplished through examining the tribal ethos as manifested in the collective perception of the Black woman, 
a perception shaped by Blanca’s life experiences and social position. The study also explores the rhetorical ethos as 
depicted in the novel, where both images harmonize and complement one another, each reinforcing the other. 
Blanca’s Blackness, enslavement, suffering, and migration constitute foundational pillars in the effectiveness and 
acceptance of her discourse. She alternates between appeals to power and appeals to values—at times seeking submission 
and compliance, and at other times persuasion and acceptance. Overall, “Al-Zanjiyyah” stands as a prominent example of 
the employment of ethos in literature, affirming the voice of the Black woman as a social and cultural agent, and revealing 
mechanisms of marginalization and their resistance through narrative.. 
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المقدمة:1	
المفاهيــم  مــن  احِِلجاجــي   )Ethos( الإيتــوس  ـَ�د  يُُ�ع
البلاغيــة التــي حظيــت باهتمــام الباحثيــن منــذ القــدم، إذ شــّكّل 
ــذه  ــور ه ــالات. وتتمح ــف المج ــي مختل ًـا ف ــا محور�ي موضوًعً
الدراســة حــول تحليــل الأثــر الإقناعــي الــذي يُحُدثــه الخطيــب 
فــي المتلقــي بالتركيــز علــى الوظيفــة احِِلجاجيــة للإيتــوس 
)اعلنصــر الأساســي فــي بنــاء المصداقيــة الخطابيــة(، ويعنــى ـــ 
لأجــل تحقيــق الإقنــاع ـــ بكيفيــة جعــلِِ الخطــابِِ الجمهــوَرَ يثــق 
بــه ويصدقــه وينجــذب إلــى الحجــج المعروضــة، ويتمظهــر فيــه 

يـد. سـيكي والجدـ غـي الكلاـ بـع البلاـ الطاـ

الإيتــوس الحجاجــي مــن أبــرز الوســائل الحجاجيــة للمتكلــم 
ــكيل  ــي تش ــة ف ــة الكامن ــور، والحجاجي ــه الجمه ــاء مخاطبت أثن
ــا  ــة عرضه ــه وكيفي ــة ل ــة موثوق ــة خطابي ــم صــورة ذاتي المتكل
وتمثلهــا داخــل الخطــاب أكثــر قيمــة وتأثيــرا مــن الحجــج 
الموضوعيــة المتينــة التــي يطرحهــا المتكلــم )قدرتــه علــى 

ةج(. ةه الحـ كـرة ووجاـ قـوة الفـ قـي بـ نـاع المتـل إقـ

أهمية البحث:1-1	
ــة  ــة الحجاجي ــي استكشــاف الوظيف ــة البحــث ف تكمــن أهمي
للإيتــوس فــي بنــاء المصداقيــة الخطابيــة، إذ يُعُــد الإيتــوس مــن 
أبــرز الوســائل التــي يوظفهــا المتكلــم لإقنــاع المتلقــي لتشــكيله 
صــورة ذاتيــة موثوقــة داخــل الخطــاب. ويبــرز البحــث كيــف 
ــا  ــة قضاي ــي خدم ــدة ف ــيكية والجدي ــان الكلاس ــل البلاغت تتداخ
الهويــة والمعانــاة، وكيــف يُسُــهم الإيتــوس فــي تمكيــن الصــوت 

ئـي. ثـر الإقناـعـي ـللنـص الرواـ يـز الأـ المهـمـش وتعزـ

أهداف البحث:2-1	
يهــدف البحــث إلــى استكشــاف تجليــات الإيتــوس الحجاجي 
ــة  ــة المعاصــرة عائش ــة الجزائري ــة للروائي ــة الزنجي ــي رواي ف

بنــور، مــن خــال مجموعــة مــن الأهــداف، أبرزهــا:

	1 توضيح مفهوم الإيتوس الحجاجي. .
	2 رصــد تجليــات الإيتــوس القبلــي فــي روايــة الزنجيــة .

علائشــة بنــور. 
	3 تحليــل بــروز الإيتــوس الخطابــي فــي روايــة الزنجيــة .

ــور.  ــة بن علائش
	4 الكشــف عــن تمظهــرات الأنســاق الثقافيــة فــي روايــة .

الزنجيــة، وأثرهــا فــي البنــاء الحجاجــي. 
تقتضــي هــذه الأهــداف تبســيط مفهــوم الإيتــوس الحجاجي، 

ـثـم الكـشـف ـعـن مختـلـف تجلياـتـه ـفـي اـلنـص الروائي.

الدراسات السابقة:3-1	
ــة كثيــرة  ــة الزنجي إذا كانــت الدراســات التــي تعنــى برواي
فإنــه – فــي حــدود علمــي - لــم تنفــرد دراســة متخصصــة فــي 
البحــث عــن الإيتــوس الحجاجــي فــي الروايــة ودراســتها مــن 
ــي  ــوس الحجاجــي، وأهــم الدراســات الســابقة الت منظــور الإيت
قاربــت هــذا الموضــوع ركــزت عمظمهــا علــى الإيتــوس 
ــة موضــوع الدراســة، أو  ــة الزنجي ــدا عــن رواي الحجاجــي بعي

ــدا عــن الإيتــوس الحجاجــي، وفيمــا  ــة بعي ــة الزنجي علــى رواي
يخــص أهــم الدراســات الســابقة التــي قاربــت هــذا الموضــوع 

ــة: ــد رصــدت الدراســات التالي فق

• فــي 	 المــرأة  )صــورة  بــــ  موســوةم  ماجســتير  رســاةل 
نهــاد  للطالبتيــن:  بنــور(،  علائشــة  "الزنجيــة"  روايــة 
ــة،  ــاح ورقل ــان، جاعمــة قاصــدي مرب جابــر، وزعــرة عب
ــر، 2021-2022م، وكان  كليــة الآداب واللغــات، الجزائ
صلــب الرســاةل يــدور حــول الكشــف عــن الصورة الســلبية 
ــة  ــة الزنجي ــي رواي ــف تجســدت ف ــرأة وكي ــة للم والإيجابي
علائشــة بنــور، ولــم تتطــرق إلــى الإيتــوس الحجاجــي بــأي 

ــن الأشــكال.  شــكل م
• بحــث علمي موســوم بــــ )قضية الزنوجة وســؤال الأنســاق 	

الثقافيــة فــي النــص الروائــي الجزائــري المعاصــر روايــة 
"الزنجيــة" علائشــة بنــور أنموذجًــا( لنعيمــة بلــي، منشــور 
ــة الآداب واللغــات، جاعمــة محمــد الصديــق يحيــى،  بمجل
المجلــد 11، اعلــدد 2، 2021م، وقــد درســت فيــه الباحثــة 
عــن بعــض الأنســاق الثقافيــة فــي الروايــة الإفريقيــة، 
تحديــدا فــي روايــة "الزنجيــة" وســعت إلــى الكشــف عــن 
عوامــل هــذا النــص الإفريقــي الزنجــي، ومــا يحملــه مــن 
ــي  ــع ف ــث توس ــذا البح ــنَّ ه ــة، لك ــولات ثقافي ــاد وحم أبع
ــاف  ــب الاخت ــن جوان ــب م ــذا جان ــة وه ــاق الثقافي الأنس

بيــن البحثيــن. 
• ــي 	 ــا ف ــذات وتجلياته ــة ال ــوم بــــ )محن ــي موس ــث علم بح

ــي، منشــور  ــد عثمان ــور( لولي ــة بن ــة علائش ــة الزنجي رواي
بمجلــة القــارئ للدراســات الأدبيــة والنقديــة واللغويــة، 
جاعمــة ســطيف فــي الجزائــر، المجلــد 6، اعلــدد 1، مارس 
ــه والهامشــي  ــد درس الباحــث المســكوت عن 2023م، وق
فــي ظــل صــراع الهويــات وتضاربهــا، وصــراع تحقيــق 
الــذات وانتصارهــا علــى الوجوديــة المشــوهة، ومســتويات 
ــة والنفســية للإنســان مــن خــال رصــد  ــاة الاجتماعي الحي
مواطــن تســريد الألــم فــي روايــة "الزنجيــة" وتتبعــه 
ــم  ــه ل ــا، لكن لمواضــع الوجــع وأســبابه كالزنوجــة وغيره
ــذا البحــث.  ــا يطرحــه ه ــوس الحجاجــي مثلم ــارس الإيت يم

منهج البحث:4-1	
ســار البحــث علــى منهجيــن: الوصفــي والتحليلــي، إذ 
يقــوم بوصــف مفهــوم الإيتــوس الحجاجــي بتوضيــح مرتكزاتــه 
النظريــة، ثــم يعــرج إلــى تحليــل تجلياتــه فــي روايــة )الزنجيــة( 
علائشــة بنــور، ســواء فــي صورتــه القبليــة المرتبطــة بالهويــة 
التــي تظهــر مــن خلال  الخطابيــة  أو صورتــه  والانتمــاء، 
الشــخصيات والمواقــف الســردية. بمــا يحقــق قــراءة متوانزــة 

يـل. يـن الوـصـف والتحـل مـع بـ تجـ

تساؤلات البحث:5-1	
	1 ما هو الإيتوس الحجاجي؟.
	2 كيف يتجلى الإيتوس القبلي في رواية الزنجية؟.
	3 كيف برز الإيتوس الخطابي في رواية الزنجية؟.
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	4 ما هي تمظهرات الأنساق الثقافية في رواية الزنجية؟.
البحــث،  يطرحهــا  التــي  التســاؤلات  عــن  وللإجابــة 
واســتنادًا إلــى مــا ســبق، ســنعرض هــذا البحــث فــي جانبيــن:

الأول: تبسيط مفهوم الإيتوس الحجاجي. 

الثانــي: كشــف مختلــف تجليــات الإيتــوس الحجاجــي فــي 
النــص الروائــي، وتنــاول روايــة الزنجيــة للروائيــة الجزائريــة 
ــا، وكيــف بــرز فيهــا،  المعاصــرة عائشــة بنــور))) أنموذًجً

هـا. ةي فيـ سـاق الثقافـ هـرات الأـن وتمظـ

التمهيد:    2	
الإيتــوس الحجاجــي يعــد ركيــزة أساســية فــي البلاغــة 
الإقناعيــة التــي تقــوم علــى المصداقيــة والتأثيــر، وهــو بمثابــة 
المنظومــة القيميــة والأخلاقيــة التــي تســعف الخطيــب فــي 
إقنــاع المخاطــب والتأثيــر فيــه. ولفهــم الإيتــوس، ســأذكرُُ بعــض 
ــأعمد  ــر، وس ــرِِ لا الحص ــبيلِِ الذك ــى س ــاء عل ــات العلم تعريف
إلــى تحليــل مكوناتــه الأساســية، وتحديــد أهدافــه ومراميــه 
الحجاجيــة، فــضلا عن اســتعراض أنماطــه الحجاجيــة المختلفة 
وتطبيقــه علــى نمــاذج مختــارة مــن روايــة )الزنجيــة())) علائشــة 
بنــور، التــي تتيــح تمــثلات متعــددة للإيتــوس عبــر شــخصياتها 

ــا الســردية. ومواقفه

مفهوم الإيتوس الحجاجي:

الإيتــوس عنــد أرســطو يحيــل إلــى أخلاق الخطيــب)))، 
: "ولا بــد  ووضــح أرســطو المقصــود بــأخلاق الخطيــب، قــائالًا
للخطيــب أن يتحلــى بــثلاث خصــال كيمــا يحــدث الإقنــاع؛ لأنــه 
بصــرف النظــر عــن البراهيــن، فــإن الأمــور التــي تــؤدي إلــى 
؛  ، والفضيلــة، والبــّرّ الاعتقــاد ثلاثــة. وهــذه الخصــال هــي اللــّبّ
ــة  ــي النصيح ــون، وف ــا يقول ــون بينم ــا يخطئ ــاء إنم لأن الخطب
التــي يســدونها إذا فقــدوا هــذه الخصــال الــثلاث كلهــا أو واحــدة 
منهــا؛ فإنهــم إذا فقــدوا اللــب كانــت ظنونهــم فاســدة. وآراؤهــم 
شــرارتهم  فــإن  آراؤهــم صحيحــة  كان  وإذا  ســديدة،  غيــر 
ــوا ذوي لــّبّ  ــوا مــا يعتقــدون، أو إذا كان تحملهــم علــى ألا يقول
، ومــن هنــا فقــد يحــدث ألا  وخيــر؛ فإنــه قــد يعوزهــم البــّرّ
يســدوا خيــر النصائــح، رغــم أنهــم يعرفونهــا. وهــذه الخصــال 
هــي كل الخصــال الضروريــة، حتــى إن الخطيــب الــذي يبــدو 
ــة،  ــثلاث ســيقنع ســاعميه لا محال ــك هــذه الخصــال ال ــه يمتل أن
والوســائل التــي بهــا قــد يبــدو لبيبــا وخي�ّـرا ينبغــي أن تســتخلص 
ــو  ــذا النح ــى ه ــر عل ــي يظه ــه لك ــل؛ لأن ــف الفضائ ــن تصني م

)))  �عائشــة بنــور هــي روائيــة وكاتبــة صحفيــة جزائريــة، ألفــت اعلديــد مــن الكتــب والروايــات، أبرزهــا: "نســاء يعتنقــن اسلإــام: "المــرأة الجزائريــة وثــورة التحريــر نضــال وحريــة،" وروايــة 
"الســوط والصــدى"، "اعترافــات امــرأة"، "ســقوط فــارس الأحــام"، "نســاء فــي الجحيــم" التــي ترجمــت إلــى انلإجليزيــة، بالإضافــة إلــى مجموعــات قصصيــة، ومقــالات صحفيــة وأدبيــة 
نشــرت فــي مجــات وصحــف جزائريــة وعربيــة، حــازت علــى اعلديــد مــن الجوائــز والتكريمــات، تهتــم عائشــة بنــور بقضايــا المــرأة والطفــل، وتتنــاول موضوعــات الحريــة، النضــال، والهويــة. 

تمــزج بيــن الذاكــرة الفرديــة والجماعيــة، كمــا فــي روايتهــا الأخيــرة "ماتــر يوشــكا – أرواح مــن قطــن.
)))  الزنجية، عائشة بنور، دار ريادة للنشر والتوزيع، جدة، ط2، 1443هـ، 2021م.

)))  فن الخطابة، أرسطو، تح: عبد الرحمن بدوي، وكاةل المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت، ط1، 1979م، ص29
)))  السابق، ص103.

)))  ينظر: النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2005م، ص18.
)))  ينظر: الإيتوس: المفهوم والتحولات، كمال الزماني، مجةل الآداب واللغات والعلوم انلإسانية، مراكش، المغرب، ع/9، مج/4، 2021م، ص68.

)))  ينظر: عمجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو، دومينيك منغنو، تر: عبد القادر المهيري، حمادي صمود وآخرون، المركز الوطني للترجمة، تونس، ط1، 2008م، ص230.
)))  ينظر: خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ، مقاربة بلاغية حجاجية، محمد مشبال، دار كنوز المعرفة، عمان، ط1، 2015م، حاشية ص44.

ــة  ــي حال ــتعملها ف ــي يس ــائل الت ــس الوس ــتعمل نف ــه أن يس فلعي
ــن."))) الآخري

ّز بيــن ثلاث  ويجــدر اشلإــارة إلــى أن أرســطو قــد يـ�م
واللوغــوس   ،)Ethos( الإيتــوس  هــي  للحجــاج  مســتويات 
)Logos(، والباطــوس )Pathos(، وذلــك فــي صلتهــا بأســس 
الخطــاب الثلاثــة مــن خطيــب، ومســتمع، وخطــاب. فالإيتــوس 
يقــوم بتوصيــف الخصائــص المتلعقــة بشــخصية الخطيــب، 
والصــورة التــي يقدمهــا عــن نفســه، أمــا الباتــوس فيتمثــل 
ــدى  ــا ل ــي إثارته ــب ف ــالات يرغــب الخطي ــة انفع ــي مجموع ف
مســتمعيه )رحمــة، كراهيــة، غضــب، خــوف...(، أي: توظيــف 
كل مــا مــن شــأنه أن يحــرك مشــاعر المتلقــي وميوله، وبالنســبة 
للوغــوس فيعكــس الحجــاج المنطقــي الــذي يمثــل الجانــب 
ــة  ــدرة الخطابي ــط بالق ــي، ويرتب ــي الســلوك الخطاب ــي ف اعلقلان

ــي.))) ــاء الحجاج ــتدلال والبن ــى الاس عل

ــي  وحســب أرســطو، يعــد الإيتــوس أحــد أهــم الحجــج الت
تحقــق الإقنــاع إلــى جانــب كل مــن اللوغــوس، والباتــوس، 
ــاف  ــف أصن ــن خلال توظي ــه م ــب مخاطبي ــع الخطي ــا يقن فكم
ــة  ــن خلال مخاطب ــة، وم ــن الحجــج اللغوي ــة م ــددة ومختلف متع
مشــاعرهم والتوجــه إلــى عواطفهــم، فإنــه يقنعهــم كذلــك بفضــل 
أخلاقــه، وثقــة النــاس فيــه، والمصداقيــة التــي يحظــى بهــا عنــد 
اعلامــة، والانطبــاع الــذي يشــكله النــاس حولــه،))) وبهــذا، يمكن 
القــول إن الإيتــوس هــو قلــب البلاغــة الحجاجيــة، لأنــه يحــدد 
مــدى قبــول الجمهــور للخطــاب، ويمنــح اللوغــوس والباتــوس 

فعاليتهـمـا.

وبهــذا، فالإيتــوس مصطلــح مأخــوذ مــن الخطابــة القديمــة 
ويعنــي صــورة ذات المتكلــم التــي يبنيهــا داخــل نصــه الخطابــي 
ا فــي المخاطب،)))وليســت مجــرد مظهــر، بل هي  ليرســخ تأثيــًرً
ــة  ــة الحجاجي ــي اعلملي ا ف ــًرً ــاع أث ــتراتيجيات الإقن ــم اس ــن أه م
ــة  ــة ومنطقي ــه شــرعية وجداني ــم خطاب ِـب بهــا المتكل التــي يُكُس�

بوصفــه أهالًا للثقــة والتقديــر.)))

 بحســب تصــور أرســطو، فالإيتــوس أداة حجاجيــة لا 
ــه  ــي داخل ــأ ف ــل تنش ــه، ب ــن خارج ــاب م ــى الخط ــرض عل تُفُ
ــي  ــم  الت ــة للمتكل ــة المتخيل ــورة الذاتي ــو الص ــه فه ــن خلال وم
تتكــون أثنــاء عمليــة الخطــاب ذاتهــا ويريــد أن يــراه المتلقــون 
ا أصــيالًا فــي بنيــة  ًـا حســًنًا ويجلعهــا عنصــًرً بهــا ليتــرك انطباع�
ــب أن  ــي للخطي ــي ينبغ ــو "ســمات الشــخصية الت ــاع، وه الإقن
ــى  ــًنًا، وعمن ــا حس ــرك انطباًعً ــام الســاعمين؛ ليت ــا أم ــر به يظه
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ــر لا  ــر- فالأم ــي مظاه ــدى صدقها-فه ًـا م ــس مهم� ــه لي ــذا أن ه
ــة،  ــيكولوجية متخيل ــل بس ــة، ب ــيكولوجية تعبيري ا بس ــق إًذً يتلع
ــه  ــر ب ــد أن أظه ــا أري ــو م ــه ه ــا أدل علي ــون م ــي أن يك ينبغ

ــر."))) ــبة للآخ بالنس

وبالتالــي، لا فــرق فــي أثــر الإيتــوس بيــن أن ترســم صورة 
الــذات بطابــع ضمنــي خفــي أو بصيغــة جليــة واضحــة؛ فــكلا 
ًـا  ــة. وغاب�ل ــلطة الخطابي ــكيل الس ــي تش ــهمان ف ــلوبين يُسُ الأس
ا خارج�يًـا فــي ذاتــه لكــي  يضطــر المتكلــم -إذا مــا واجــه تشــكيًكً
يعيــد بنــاء الثقــة بها-إلــى التصريــح بجوانــب منهــا. "فالســياق 
الحجاجــي يفــرض أحيان�ًـا علــى المتكلــم أن يتحــدث عــن ذاته أو 
يصفهــا ويثنــي عليهــا وخاصــة إذا كانــت صورتــه فــي الســياق 
الخارجــي قــد تعرضــت لمــا يشــكك فــي قيمتهــا"))) وتعــد روايــة 
الزنجيــة -ببطلتهــا )بلانــكا(- مثــاالًا لمعانــاة المــرأة الزنجيــة مــن 
ــاع  ــا الماســة للدف ــة وحاجته ــر الهوي ــز اعلنصــري وتدمي التميي
ــا الصعــب  ــى الهــروب مــن واقعه ــا إل ــا يدفعه ــا م عــن مكانته
ــه  ــاس أن ــى أس ــام عل ــة ق ــة اليوناني ــي البلاغ ــذات ف ــم ال "فتقدي
ــط بنجاعــة الخطــاب؛  ــري، ومشــروع إقناعــي مرتب ــل تأثي فع
فالإيتــوس انطلــق مــن مبــدأ أنــه يســتحيل الإقنــاع دون أن 
ــة  ــة فــي صــورة توحــي بالمصداقي ــذ البداي يظهــر الخطيــب من

ــة."))) والثق

ــة إذا  ــه الأخلاقي ــع بجدارت ــب يُقُن ــد أرســطو أن الخطي يؤك
ّـر عــن ذاتــه بطريقــة تبعــث الثقــة لــدى المتلقــي، ويشــترط  عب�
ا إلــى مــا  ًـا مــن الخطــاب لا مســتنًدً أن يكــون هــذا الإقنــاع نابع�

يُشُــاع عــن خلــق الخطيــب قبــل حديثــه.)))

ومــن هــذا المنطلــق، يفتــرق عــن ســقراط، الــذي يعــّدّ 
الإيتــوس ســمة ســابقة علــى التلفــظ، مرتهنــة بمقومــات فطريــة 
ــة المســتمدة مــن ســيرة  ــة الأخلاقي ــة والمعرف ــة الخطابي كالملك

ــم.))) المتكل

يُعُــّدّ  الخلــق  وحُُســن  بالفضيلــة  الخطيــب  شــهرة  إذن، 
ــذا  ــي الخطاب،)))وله ــب ف ــودة الخطي ــى ج ــبًقًا عل ا مس ــًرً مؤش
يــرى مانغينــو أن البلاغــة الجيــدة تســتلزم أن يكــون الخطيــب 
ا.)))فالقيــم الأخلاقيــة التــي يتحلــى بهــا، وســمعته فــي  إنســاًنًا جيًدً
ــة الحجــة  ــّدّ بمثاب ــة، تُعُ ــه مــن مكان ــرف عن ــا يُعُ ــع، وم المجتم
ــدى  ــة ل ــوالًا وثق ــه قب ــح خطاب ــي تمن ــول الت ــى الق ــابقة عل الس

فـكار. مـن أـ حـه ـ مـا يطرـ ةي ـ عـزز مصداقـ قـي، وتـ المتـل

)))   البلاغة القديمة، رولان بارت، تر: عبد الكريم الشرقاوي، مطبةع النجاح، المغرب، ط1، 1994م، ص68- ص69.
)))   خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ، مقاربة بلاغية حجاجية،محمد مشبال، ص180.

)))   في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب، محمد مشبال، دار كنوز المعرفة، عمان، ط1، 2018م، ص29- ص30.
)))   ينظر: فن الخطابة، أرسطو، ص29-ص30.

)))   ينظر: الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة، أمنية الدهري، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ط1، 2010م، ص92.
)))   السابق، ص92.

)))  �ينظــر: مشــكلات الحجــاج بواســطة الإيتــوس: مــن البلاغــة إلــى تحليــل الخطــاب، دومينيــك مــا نجينــو، تــر: حســن المــودن، ضمــن كتــاب التحليــل الحجاجــي للخطــاب، دار كنــوز، الأردن، 
ط2، 2016م، ص769.

)))   في تحليل الخطاب، حاتم عبيد، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، الأردن، 2013م، ص104.
)))   السابق، ص104.

)1))   السابق، ص104.

)1))   السابق، ص105.
)1))   ينظر: المواضع الحجاجية بين النظرية والتطبيق: نحو مقاربة طوبيقية، جميل حمداوي، دار ركاز للنشر والتوزيع، الأردن، د.ط، 2022م، ص186.

)1))   ينظر: الفلسفة والبلاغة: مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، عمارة ناصر، دار الاختلاف اعلربية لعللوم ناشرون، بيروت، ط1، 2009م، ص119- ص120.

وبــول   )oliver(كأوليفيــر الجــدد  البلاغيــون  كان  وإن 
))paul وبيرلمــان )Perelman( ســاهموا فــي إحيــاء البلاغــة 
ــا  ــا عنه ــن غاب ــا اللذي ــا ووهجه ــا بريقه ــدة، وأعــادوا إليه الجدي
ــا  ــإن م ــي صــور الأســلوب، ف ــا ف ــة نتيجــة اختزاله ــدة طويل م
ا لــم يتجــاوز  ا محتشــًمً قدمــوه فــي حقــل الإيتــوس ظــَلَّ محــدوًدً
البلاغــة  إعــادة تدويــر مفاهيــم قديمــة ســبق أن عرضتهــا 
الكلاســيكية. ويؤكــد علــى ذلــك حاتــم عبيــد إذ يقــول: "لــم يحــظ 
ــدة(  ــة الجدي ــات الخطاب ــات )مصنف ــي هــذه المصنف ــوس ف الإيت
ــذا  ــد له ــم تصــور جدي ــى تقدي ــبيل عل ــح الس ــة تفت ــة مطول بوقف
ــه.")))  ــي توظيف ــدة ف ــوم، وترســم للدارســين مســالك جدي المفه
ــات  ــت "ملاحظ ــكا )Tyteca( كان ــان وتيتي ــات بيرلم فملاحظ
عابــرة")))، ودراســة أوليفيــر وبــول للإيتــوس كانــت "دون 
 )Gardes-Tamine( ــن ــارد تامي ــا غ ــوح")1))، أم ــك الطم ذل

ــه.")1)) ــف إلي ــروف ولا تضي ــد المع ــي "تعي فه

وعليــه، يتلعــق الإيتــوس بقيــم الخطيــب وفضائلــه وأخلاقــه 
التــي يســتلهمها مــن مصــادر متنوعــة بهــدف التأثيــر فــي 
الجمهــور وإقناعهــم بوجهــة نظــره التــي يعرضهــا فــي خطابــه 
ا  الســردي. فالقيــم الأخلاقيــة تتمتــع بحجــة اجتماعيــة نظــًرً
ــد، كمــا أنهــا  ــان واعلــادات والتقالي لارتباطهــا بالشــرائع والأدي
تتســم بالشــمولية والســمو والطابــع انلإســاني، ممــا يجلعهــا 
ــم  ــذه القي ــز ه ــم. وتتمي ــاس وعمتقداته ــان الن ــي أذه ــخة ف راس
بالمصداقيــة والقــوة الإقناعيــة، حيــث إن مــن يتحلــى بمهــارات 
ا فــي المجتمــع، ويحفــز الآخرين  أخلاقيــة وعلميــة يصبــح مؤثــًرً
علــى تقليــده فــي أقوالــه وأفعالــه، ممــا يــؤدي إلــى تبنــي آرائــه 

ــه.)1)) ــذى ب ًـا يُحُت ًـا اجتماع�ي ــاره مرجع� واعتب

إذا كانــت اللغــة تمثــل ســلطة؛ فــإن مــا يمنــح هــذه الســلطة 
فعاليتهــا هــو البعــد الحجاجــي، الــذي يســتمد قوتــه مــن اســتعادة 
ــاب  ــن الخط ــب(، لا م ــة )الكاتب/الخطي ــذات المتكلم ــة ال مكان

نفســه، الــذي يظــل مجــرد ممــر أو قنــاة انتقــال.)1))

وفــي روايــة )الزنجيــة( ســنجد أنفســنا أمــام مفهوميــن 
للإيتــوس، مفهــوم ســقراط الــذي يؤســس لإيتــوس قبلــي متعــالٍٍ 
ــم وســيرته  ــى أخلاق المتكل ــي إل ــص/ الخطــاب، ينتم ــى الن عل
ومكانتــه الاجتماعيــة، ومفهــوم أرســطو الــذي يؤســس لإيتــوس 
ــه  ــا يتضمن ــه، بم ــاب ذات ــة الخط ــن بني ــتخلص م ــي يُسُ خطاب
مــن أســاليب إقنــاع وتمثــيلات للــذات المتكلمــة داخــل النــص/ 



25

34-21 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، المجلد )11( العدد )1( الجزء )1(، اجمعة الحدود الشمالیة )يناير 2026م - رجب 1447هــ(.

الخطــاب، وســتقوم هــذه الدراســة علــى الجمــع بيــن المفهوميــن؛ 
ًـا لخلــق  مبــرزة كيــف أن )بلانــكا( قــد اســتثمرت عمالمهمــا ع�م
ــيخ  ــي ترس ــهمت ف ــر، أس ــديدة التأثي ــة ش ــة إقناعي ــورة ذاتي ص
ــا الرمــزي  ــس حضوره ــة وتكري ــة اعلربي ــي المخيل ــا ف خطابه

بـر اـعلصـور. عـ

ــي البلاغــة  ــوس الحجاجــي ف ــوم الإيت ــدي مفه ــد تحدي وبع
الكلاســيكية والبلاغــة الجديــدة مســتنيرة بأفــكار النقــاد ســأقتصر 

عـلـى قـسـمين ـمسـتقلين للإيـتـوس الحجاـجـي ـفـي الرواـةي

: تجليات الإيتوس القبلي في الرواية: أولًاا

يُقُــَدَّم الإيتــوس القبلــي عبــر صــورة )بلانــكا( المختزنــة في 
المخيلــة الجمعيــة: امــرأة أفريقيــة ســوداء البشــرة،)))تعيش فــي 
ظــل تقاليــد قاســية، تعاني مــن التهميــش واعلنــف والتمييز داخل 
ــه انتماؤهــا اعلرقــي مــن نظــرة  مجتمعهــا وخارجــه. ومــا يمثل
دونيــة فــي التصــور اعلربــي الســائد، تبــرز )بلانــكا( بوصفهــا 
ـًا قاســًيًا منــذ الطفولــة  ا، يواجــه واقع� ًا متمــرًدً ًا أنثو�يـ صوتـ�
القســوة،  بالغــة  بتجــارب مؤلمــة  ا  الهجرة،)))مــروًرً وحتــى 
واعلنصرية،)))فالانطبــاع  الجســدي،  اعلنــف  كـــــالختان،))) 
ــية  ــة قاس ــة ذات تجرب ــخصية مكلوم ــكا( ش ــن )بلان ــي ع الأول
يخلــق عنــد القــارئ ـــ منــذ البدايــة ـــ حالــة مــن التعاطــف عمهــا 
بـراءة. ةي واـل لـى المظلوـم ًـا قائـمـا عـ ًـا قوـي� ًـا قبـي�ل ويـعـزز إيتوـس

واللافــت للانتبــاه، أن البعــد الأيديولوجــي هــو الــذي يعطي 
للقــارئ الحريــة الكالمــة الظاهــرة والمضمــرة فــي تعالمــه مــع 
ــى الظــروف والأســباب  ــا يعــود إل ــارئ عندم النصــوص، فالق
ــص  ــكِِّل الن ــيفهم ويُشُ ــة س ــه الرواي ــب لتأليف ــت الكات ــي دفع الت

ويكتـشـف ـفـي مكاـمنـه ـمـا ـلـم يكتـشـفه الكاـتـب ذاـتـه.

العنوان:

َص بتوســع أو اختــزال،  يكشــف اعلنــوان مضمــون انـ�ل
ــي:  ــاؤل التال ــى التس ــارئ إل ــد ينســاق الق ــذا النحــو ق ــى ه وعل
اعلنــوان  َص؟  بانـ�ل )الزنجيــة(  الروايــة  مــا علاقــة عنــوان 
ــوار  ــى أغ ــج إل ــا لن ــن خلاله ــي م ــة الت ــون باعلتب ــا يك ــبه م أش
ــارئ أو  ــذب الق ــد يج ــه نبضــه، وق ــردي ونجــس ب َـص الس ان�ل
ًا يشــير أو يخبــر أو يوحــي بمــا  ــا أو��ليـ ينفــره بوصفــه "ً�صًّن
ــة،  ــي للرواي ــيج الح ــكل النس ــذي ش ــل ال ــيأتي")))وهو المدخ س
ــورة  ــن ص ــف ع ًـا يكش ــا قب�لي ــه إيتوًسً ــي طيات ــل ف ــذي يحم ال
ــتعباد  ــن اس ــل م ــخ طوي ــة بتاري ــرأة الســوداء المثقل ــة للم نمطي

اـنلإـسان الأبــيض واضطــهاده وعنــفه.

)))   ينظر: الزنجية، عائشة بنور، دار ريادة للنشر والتوزيع، جدة، ط2، 1443هـ، 2021م، ص11.
)))   السابق، ص13.
)))   السابق، ص19.
)))   السابق، ص20.

)))   سيمياء اعلنوان، بسام موسى قطوس، وزارة الثقافة، الأردن، ط1، 2001م، ص53.
)))   ينظر: الزنجية، عائشة بنور، ص12.

)))   السابق، ص10.

)))   السابق، ص11.

)))   السابق، ص26.
)1))   في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب، محمد مشبال، ص175.

ا مســبًقًا عن  وفــي روايــة )الزنجيــة( يعطي اعلنــوان انطباًعً
مظاهــر الظلــم والاســتبداد المتجليــة فــي الروايــة، وهــو يمثــل 
صــورة عاكســة لأحــداث الروايــة القاســية المتمثلــة فــي الفقــر، 
والبيئــة الصعبــة، وختــان انلإــاث، والاغتصــاب وغيرهــا مــن 
ــه  ًـا تعيش ًـا مضن�ي ــوان واقع� ــزل اعلن ــة. ويخت ــارب المؤلم التج
ــي  ــر الت ــي النيج ــيما ف ــا(، ولا س ــي )أفريقي ــرأة ف ــه الم وتعاني
ــف  ــم يكش ــن ث ــرح الأحداث.)))وم ــرد ومس ــاء الس ــكل فض تش
المعانــاة  اعلنــوان )الزنجيــة( منــذ لحظتــه الأولــى ملامــح 

سـتلاب.  يـش والاـ فـي التهمـ جـذرة ـ ةل والمتـ جـاع الموغـ والأوـ

الإهداء:

ــدف  ــداء يه ــا بإه ــور روايته ــة بن ــة عائش ــتهل الروائي تس
الظلــم الاجتماعــي  القــارئ بوجهــة نظرهــا حــول  لإقنــاع 
حيــث  الزنجيــة،  المــرأة  لــه  تتعــرض  الــذي  والاضطهــاد 
ســلطت الضــوء علــى عمانــاة المــرأة الزنجيــة فــي المجتمعــات 
والآســيوية  الإفريقيــة  المــرأة  "إلــى  تقــول:  إذ  المختلفــة، 
المهاجــرة مــن عمــق البــؤس، الباحثــة عــن الأمــن والرغيــف. 
فــي  الــدفء  عــن  تفتــش  التــي  المشــردة،  الطفولــة  إلــى 
ــة  ــة منطقي ــو إلا تتم ــا ه ــداء م ــذا الإه ــن الإعصار...")))فه زم
عللنــوان الــذي وســمت بــه الروايــة وهــو فــي الغالــب يشــير إلــى 

اـلـشخصية الرئيــةس ــفي الرواــةي )بلاــنكا(.

ولنحــظ اختيــار الروائيــة عائشــة بنــور عنــوان )الزنجيــة( 
وكأنهــا تلعــن عن شــخصية )بلانــكا( وترســخ صورتها كضحية 
منــذ البدايــة. ويُبُنــى الإيتــوس الحجاجــي فــي الروايــة مــن تقديــم 
ــا يعــزز البعــد  ــش فيهــا، مم ــي تعي ــة الت ــا وللبيئ ــكا( لذاته )بلان
الإقناعــي للنــص ويكشــف عــن دلالاتــه الاجتماعية وانلإســانية 
حيــث تقــول: "هنــا الطبيعــة قاســية، وفــي هــذا المــكان، 
ّـة  ًـا. ث�م ارتبطــت ملامحــي بأشــياء أكثــر قســوة، وأشــّدّها حزن�
أشــياء لا يمكــن نســيانها أو محوهــا، ولا أذكــر منهــا إلا أننــي 
ــول:  ــر تق ــع آخ ــي موض ــا جميلة)))."وف ــرة، فأن ــوداء البش س
"بعــد ثلاث وعشــرين ســنة مازلــت بلانــكا، الطفلــة التــي وأدوا 
ــع  ــت م ــي انتحب ــا الت ــة صراخه ــا لحظ ــا معه ــا ودفنته أنوثته
نعيــق البوم.")))فتقديــم )بلانــكا( لذاتهــا قائــم علــى كونــه فــالًاع 
ا إقناع�يًـا مرتبط�ًـا بنجاعــة الخطــاب؛ إذ ينبنــي  تأثير�يًـا ومشــروًعً
ــر  ــاع دون أن يُظُه ــتحيل الإقن ــه يس ــى أن ــي عل ــوس القبل الإيت
الخطيــب صورتــه منــذ البدايــة بصــورة توحــي بالثقــة وتحظــى 
بالمصداقيــة لــدى المتلقــي. "إن الخطــاب الإقناعــي لا يؤثــر فــي 
الســامع بالحجــج اعلقليــة أو بتحريــك أهوائــه فقــط، ولكنــه يؤثــر 
ا،  ــا بتقديمــه لذاتــه فــي صــورة قابلــة للإيحــاء بالثقــة.")1))إًذً أيًضً
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تعرفنــا الكاتبــة بشــخصية )بلانــكا(، وتقدمهــا مــن خلال بيئتهــا 
اـلتـي تـعيـش فيـهـا، وملامحـهـا، وأعماـلهـا وـلسوكاتها.

بطلة الرواية )بلانكا(:

اســم )بلانــكا( يحمــل مفارقــة دلاليــة تشــي بصــراع خفــي 
ــل  ــا تحم ــرة، ولكنه ــوداء البش ــي س ــا؛ فه ــمها وهويته ــن اس بي
مــن  وانطلاقـًـا  الشــقراء"،  "البيضــاء  يعنــي  لاتينيـًـا  اســمًا 
جذورهــا الإفريقيــة، خاصــة فــي النيجــر، تكتمــل ثنائيــة الســواد 
ــى  ــذا الســواد لا يقتصــر عل ــا وشــعرها، إلا أن ه ــي ملامحه ف
ظاهرهــا، بــل يتســرب ويتســلل إلــى قلبهــا الــذي أصبــح مضغــة 

ــة.  ســوداء بفعــل الأوجــاع المتراكم

بنــاء علــى مــا ســبق، تتخبــط )بلانــكا( بيــن نقيضيــن: 
ــل  ــع، ويحي ــي الواق ــل الســواد ف ــاض كرمــز، وثق حضــور البي
ذلــك إلــى تجســيد حــي لصــراع الهويــات وتضاربهــا فــي ســياق 
مثقــل بالتمييــز اعلنصــري، الــذي حــال دون تحقيــق ذاتهــا 

ــة.))) ــي وطمأنين ــسلام داخل ــش ب واعلي

والمجتمــع الــذي نشــأت فيــه )بلانــكا( عانــى مــن الطبقيــة، 
ــات  ــفل طبق ــى أس ــوداء إل ــرة الس ــاب البش ــت بأصح ــي قذف الت
المجتمــع، ورســخت صــورة نمطيــة تختزلهــم فــي منزلــة دنيــا، 
حيــث تقــول: "فــي هــذه المدينــة، كنــا نتأمــل وحدتنــا، وغربتنــا 
ًا  َا... وأحيانـ� عــن الآخريــن ونشــعر بخوفهــم الاقتــراب م�نـ
الغرباء.")))وبهــذا  نحــن  معنــا  قاســية  تكــون  معاملاتهــم 
تتشــّكّل صــورة )بلانــكا(، فتصبــح فــي موضــع تســاؤل وشــك 
فــي أعيــن محيطهــا، أمــا قبــول وتصديــق حضورهــا انلإســاني 
فهــو أمــر مشــروط ومؤجــل. لقــد عاشــت طــوال عمرهــا 
ــة  ــة ومنزل ــي، ســجينة لمكان ــف القبل ــذا التصني تحــت وطــأة ه
لــم تخترهــا، حتــى ســعت فــي التحــرر منهــا، وانتــزاع المكانــة 
ــي  ــا، فه ًـا له ــا ثمن� ــت عمره ــا دفع ــن أجله ــتحقها وم ــي تس الت
ــو  ــا ه ــكها بم ــه بتمس ــا في ــر بحقه ــل تُّقُ ــول، ب ــتجدي القب لا تس
ــي ســواد  ــز ف ــر أن انتماءهــا لا يكتن ــد غيرهــا، لتخب ــوذ عن منب
مجتمـعـي، ـبـل يتـشـكل ـمـن مقاوـةم واعـةي لصورـتـه الجاـهـزة.

ًـا لواقع  ا �حيًـا مؤم�ل وفــي موضــع آخــر تقــدم )بلانــكا( مشــهًدً
ــن خلال  ــي م ــوس القبل ــرازًًا للإيت ــد إب ــة، ويع ــرأة الإفريقي الم
ــول: "نســاء  ــث تق ــكا(، حي ــا )بلان ــي تصفه ــية الت ــة القاس البيئ
يحملــن صغارهــن علــى ظهورهــن، ذهابــا وإيابــا، حســب 
ــا  ــر، وصغيره ــر البئ ــي قع ــل ف ــد الحب الحاجــة، كل واحــدة تم
مربــوط فــوق ظهرهــا، ثــم تســحب الدلــو المملــوء بالمــاء حتى 
تتقطــع أنفاســها أو تــكاد، منهــا ميــاه للشــرب، ومنهــا لإعــداد 
الطعــام، او لغســل الأوانــي والملابــس أو للاســتحمام... ننتظــر 
الطابــور الــذي لا ينتهــي، وفــي الغالــب يفضــي الانتظــار الممــل 
إلــى مشــاحنات بيننا.")))هــذا المشــهد لا يمنــح القــارئ مجــرد 
ًـا قبًيًلا  انطبــاع مســبق عــن المعانــاة، بــل يعطــي ويرســخ انطباع�

)))   ينظر: محنة الذات وتجلياتها في رواية الزنجية علائشة بنور، وليد عثماني، مجةل القارئ للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، د.م، ع/1، مج/6، 2023م، ص65.
)))   الزنجية، عائشة بنور، ص134-ص135.

)))   السابق، ص11-ص12.

)))   السابق، ص29-ص30.
)))   السابق، ص13.

ــة، ومــدى  ــه المــرأة الإفريقي ــدت في ــذي وُُل عــن حجــم القهــر ال
المشــقة اليوميــة، كحمــل الأطفــال أثنــاء اعلمــل، وانتظــار المــاء 
ــوم  ــي يق ــوس قبل ــًيًا ويؤســس لإيت ًـا قاس ــس واقع� ــوث، يعك المل
ــع  ــة واق ــي مواجه ــة ف ــرة الأنثوي ــم الجماعــي والمثاب ــى الأل عل
ــة تنبــع مــن  ــكا( شــرعية أخلاقي لا يليــن، ويمنــح صــوت )بلان

ًـا. ًـا فوريـ واقـعهـا المأـسـاوي، ويمنحـهـا تعاطفـ

ــكا( بابنتهــا  وقــد تجلــى الإيتــوس القبلــي فــي علاقــة )بلان
ــا تتألميــن،  )أفريقيــا(، حيــث تقــول: "عندمــا تصبحيــن أًمً
ولكــن أكثــر ألــم لا يطــاق علــى وجــه الأرض أن تكونــي امــرأة 
لــم تعــرف كل هــذه الآلام ألما......ألمــا... كان يمتلكنــي شــعور 
ــت  ــة. امتعض ــرات غريب ــي بنظ ــي ترمقن ــا، وه ــب نحوه غري
فــي البدايــة، ولكــن مــع مــرور الوقــت فهمــتُُ قصدهــا، إذ 
ــا،  ــس الآلام. وقته ــا نف ــن، جمعتن ــا صديقتي ًـا وصرن كان بريئ�
نظــرت إلــى صغيرتهــا الهادئــة بجانبهــا وهــي تلعــب بالتــراب 
ًـا ولســاني يتمتــم: أمٌٌّ فــي هــذه  وداخلــي يعتصــر مــن أجلهــا ألم�
ــا  ــان الأم.")))تصــور لن ــى حن ــزال بحاجــة إل الســن، هــي لا ت
)بلانــكا( مــن هــذا المشــهد تداخــل الخــوف مــن الإرث الثقافــي 
ــا يســتند  ًـا حجاجي ــي؛ ليشــكل خطاب� ــان الأموم ــع الحن ــم م الألي
ــف،  ــي للموق ــاس أخلاق ــا كأس ــكا( وعماناته ــة )بلان ــى تجرب إل
فـ)بلانــكا( لا تكتفــي بوصفهــا للألــم الــذي عاشــته، بــل تجعــل 
ًـا فــي خطابهــا، وبهــذا، فالإيتــوس القبلــي  ا أخلاق�ي منــه مرتكــًزً
ًـا ضمن�يًـا ضــد منظومــة  تجــاوز حــدود الــذات، ليصبــح احتجاج�
ــن ذات  ــة م ــال القادم ــة الأجي ــداء لحماي ــة، ون ــر الموروث القه

اـلجـراح.

ويتجســد الإيتــوس القبلــي فــي الســلطة القهريــة التــي 
تمارســها اعلــادات والتقاليــد علــى جســد الأنثــى منــذ الطفولــة، 
ــي  ــد هزمتن ــا ق ــاة هن ــوم فالحي ــا الي ــكا( : "أم ــث تقول)بلان حي
منــذ نعومــة أظافــري وســرقت ابتســامتي كطفلــة تعانــق الحزن 
والألــم، منــذ صرخاتهــا الأولــى علــى شــفرة الســكين."))) 
ــم المتجــذر الــذي يمارســه المجتمــع  يصــور هــذا المشــهد الظل
ــدى  ــة ل ــة وأخلاقي ــة وجداني ــا يكســب مصداقي ــى مم ضــد الأنث
المتلقــي، فالانطبــاع الأولــي للقــارئ هــو التعاطــف مــع )بلانكا( 
ــا  ــاة هزمته ــه، فالحي ــدت في ــذي وُُل ــم ال ــة بســبب الأل ــذ البداي من
ــم؛  ــة لا ترح ــلطة مجتمعي ــر لس ــا المبك ــس خضوعه ــا يعك مم
ًـا تقليديــة تُفُــرض علــى انلإاث باســم الشــرف  بممارســتها طقوس�
أو الطهــارة، وهــي فــي الواقــع اغتيــال للطفولــة والبــراءة. فقــد 
ــت تطــارد  ــم والأوجــاع ظل ــكا( فصــوالًا مــن الأل عاشــت )بلان
ذاكرتهــا محفــورة بصــور الــدم، تنبعــث مــن خلجــات روحهــا 
ــى وأد  ــاهدة عل ــت ش ــفرة كان ــطوة ش ــت س ــل تح ــال يتماي كخي
ــا  طفولتهــا واغتيــال أحلامهــا الأولــى؛ ممــا يمنحهــا إيتوًسً
ــع  ــر موض ــا، يحض ــن هن ــم، وم ــى الظل ًـا عل ًـا قائم� ًـا قو�ي قب�لي
ــكا( باســم  ــد عنفهــا ضــد )بلان ــوة لتمــارس اعلــادات والتقالي الق
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الســلطنة والقــوة المســتبدة المطلقــة، وقــد ينتــج عــن تلــك "القــوة 
اعلنيفــة آثــار ضــارة تتمثــل فــي الآلام، والجــروح، والمعانــاة، 
والمــوت،  النفســي،  والانهيــار  الأمــل،  وخيبــة  واحلإبــاط، 

ــدة."))) ــرة المفي ــرات المثم ــار الخي ودم

ــه  ــذي فرضت ــد، والضغــط ال ــادات والتقالي ــة اعل ــإن هيمن ف
الأعــراف الاجتماعيــة بالقــوة أرغمــت )بلانــكا( علــى البحــث 
عــن ملاذ تلجــأ إليــه خــارج حــدود مجتمعهــا ممــا دفعهــا إلــى 
اتخــاذ قــرار الهجــرة، حيــث تقــول: "كانــت الهجــرة عــن 
الوطــن الأم إلــى بلــدان أخــرى لأســباب سياســية خارجــة عــن 
ــا، أو بفعــل ظــروف اجتماعيــة، اقتصاديــة، أو فكريــة،  إرادتن
أو أمنيــة، أو بحث�ًـا عــن الــرزق ورغيــف الخبــز، تعتبــر بدايــة 
لمرحلــة جديــدة بعدمــا فشــلت ثــورة الجيــاع فــي المــكان، وقــد 
ــن  ــر والكثير.")))وم ــرة الكثي ــة الخطي ــوت والأوبئ ــد الم حص
هنــا يتجلــى الإيتــوس الحجاجــي القبلــي للهجــرة ليؤكــد موقــف 
ــة  ــن خلفي ــق م ــذي انطل ــل ال ــا بالرحي ــرر قراره ــكا( ويب )بلان
اجتماعيــة وثقافيــة تُظُهــر عمانــاة )بلانــكا( المــرأة الزنجيــة، فقــد 
اســتحضرت تجاربهــا الشــخصية وعماناتهــا؛ لتكســب تعاطــف 
ــي  ــوس القبل ــة، فالإيت ــى خطابهــا مصداقي المتلقــي وتضفــي عل

ا. هـنـا يُمُـهـد لفـعـل الهـجـرة بوصـفـه ـضـرورة وـليـس خـيـاًرً

فــي ضــوء مــا تقــدم، تبــرر )بلانــكا( قــرار رحيلهــا علــى 
مســتويات ثلاثــة يُعُــزز مــن خلالهــا الإيتــوس القبلــي بوصفهــا 
شــخصية تعيســة منــذ طفولتهــا عانــت بصمــت قبــل اتخــاذ قرار 
ــي  ــكا( ف ــول )بلان ــتوى الأول، إذ تق ــي المس ــذا ف ــل وه الرحي
بدايــة الروايــة: "فــي أعماقــي، كنــت أدرك أن كل النســاء هنــا 
ــي تمامــا. تعاســة  ــي النيجــر يشــعرن بالتعاســة والقهــر مثل ف
ا مــع نمــو أجســادهن الصغيــرة، وفــي  ا رويــًدً تنمــو رويــًدً

ــم صرخاتهــن."))) الانتظــار شــفرة الســكين لتكت

طفولتهــا  )بلانــكا(  تســتحضر  الثانــي  المســتوى  وفــي 
وذكرياتهــا البئيســة، إذ تقــول: "فــكل شــيء فــَيَّ قــد مــات بيــن 
يــدي تلــك العجــوز حينمــا كنــت مجبرة على الاســتسلام لشــفرة 
ــلية.")))في  ــي التناس ــن أعضائ ا م ــزًءً ــر ج ــي تبت الســكين وه
ــي  ــعر المتلق ــة تُشُ ــة عاطفي ــكا( بلغ ــذا المقطــع تتحــدث )بلان ه
بأنهــا تتحــدث مــن القلــب، ممــا يقــوي الإيتــوس ويجعــل المتلقــي 
ــة  ــو نتيج ــكا( ه ــدى )بلان ــرار الهجــرة ل ًـا، فق ا وجدا�ني ــارًكً مش

نـذ عنوـةم أظفارـهـا. لتراكـمـات ـم

ًا،  أمــا المســتوى الثالــث فهــو أن الهجــرة ليســت هروبـ�
ا مــن القيــود، والنبــذ، والتمييــز "هــذا هــو المــكان،  ولكــن تحــرًرً

)))   المواضع الحجاجية بين النظرية والتطبيق: نحو مقاربة طوبيقية، جميل حمداوي، ص197.
)))   الزنجية، عائشة بنور، ص55.

)))   السابق، ص19.

)))   السابق، ص28.

)))   السابق، ص56.
)))    ينظــر: الإيتــوس أو بنــاء الهويــة فــي الخطــاب، جورجيانــا بوربيــا، تــر: أحمــد الوظيفــي، مؤمنــون بلا حــدود للدراســات والأبحــاث، الربــاط، المغــرب، 2019م، ص3. مؤسســة مؤمنــون بلا 

حــدود للدراســات والأبحــاث
)))   ينظر: المواضع الحجاجية بين النظرية والتطبيق: نحو مقاربة طوبيقية، جميل حمداوي، ص190.

)))    الحجــاج: أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه مــن خلال مصنــف فــي الحجــاج، عبــد الله صولــه، حمــادي صمــود )مشــرف( مجموعــة مــن الباحثيــن، جاعمــة الآداب والفنــون والعلــوم انلإســانية، كليــة 
ــس، د.ط، د.ت، ص322. الآداب، تون

)))   ينظر: فن الخطابة، أرسطو، تر: عبد القادر قنيني، )أفريقيا( الشرق، الدار البيضاء، ط1، 2008م، ص16.

بالنســبة لــي مجــرد ذاكــرة فرديــة ترفــض الخضــوع للماضــي 
ــة للأمــل،  ــا لحظــات طويل ــث مــن واقعه ــد أن تجت ــم، تري الألي
ــات  ــاص، وتأزم ــة والانتق ــق بالدوني ــًةً لا تلتص ــا حالم وروًحً
المــكان  يغتالنــا.  الــذي  والإرهــاب  القمــع  بصــور  الواقــع 
مقمــوع، وشــخصياته مقهــورة، وتفاعــل مأســاوي نعيشــه 
ات نجــد  ــّرّ ــي م ــول يســكننا... وف ــن المجه ًـا، وخــوف م يومي�
هــذا الإنســان المســحوق ينتفــض ليصــارع المــكان، مــن 
ــا وتخطــي دروب القهــر  ــذات المدمــرة بداخلن ــق ال أجــل تحقي
والعزلــة، والبحــث عــن الآخر المولــع بالحيــاة ودفئها.")))وفي 
هــذا المقطــع تقــدم )بلانــكا( الهجــرة كاســتعادة للكرامــة؛ لأنهــا 
ــل  ــن، ب ــة للوط ــت خيان ــرة ليس ــل، فالهج ــاة أفض ــتحق حي تس
هــي فضــاء تجــد فيــه انلإصــاف والكرامــة ف)بلانــكا( تبحــث 
عــن ذاتهــا الحقيقيــة. وبهــذه المســتويات الثلاثــة تبــرر )بلانــكا( 

هـا. قـرار هجرتـ ـ

ثانًيًا: تجليات الإيتوس الخطابي في الرواية: 

هــي الصــورة التــي يقدمهــا المتكلــم عــن نفســه للســامع فــي 
ــذي يرســل  ــب المرســل ال ــه بالخطي ــط موضع خطابه،)))ويرتب
ــه أو  ــر في ــل التأثي ــن أج ــب م ــى المخاط ــة إل ــالته الحجاجي رس
إقناعــه أو جلعــه يقتنــع بمــا يوجــه إليــه مــن رســائل ومقصديــات 

مباشــرة وغيــر مباشــرة.)))

ــكا(  ــه )بلان ــذي لاقت ــم ال ــر والظل ــح القه ــة، لنم ــي البداي فف
وبــرز فــي لغتهــا وأســلوبها فــي التعبيــر عــن عماناتهــا ومواقفها 
ــو  ــا نح ــن واقعه ــروب م ــا لله ــم، ومحاولته ــة الظل ــي مواجه ف
حيــاة أفضــل "فالهــدف مــن الحجــاج ليــس تدقيــق بعــض 
ــائل  ــر الوس ــو توفي ــا ه ــدر م ــا، بق ــة للقضاي ــات المنطقي الجه
المفضيــة إلــى إقنــاع الجمهــور وحملــه علــى التصديــق بالتنويــع 

ــرة."))) ــر عــن الفك ــي ضــروب التعبي ف

وعليــه، فالإيتــوس الخطابــي يقــوم علــى وظيفتــي التأثيــر 
والإقنــاع، ويتوجــه إلــى الجمهــور الســامع بقصــد توجيهــه 
ــأ  ــا يهي ــك إلا حينم ــل ذل ــًبًلا، ولا يحص ًـا أو س ــه إيجاب� أو إقناع
يشــعروا  حتــى  الخطابــي،  القــول  ويســتميلهم  المســتمعون 
ــبما  ــد حس ــو واح ــى نح ــدر عل ــكام لا تص ــا، فالأح ــال م بانفع
ــاب  ــا الخط ــة، وإنم ــب والكراهي ــم، والح ــذة أو الأل ــعر بالل نش
ــح  ــي الصحي ــتخرج المتلق ــا يس ــاع حينم ــج الإقن ــذي ينت ــو ال ه
ــه.))) ــاع في ــع الإقن ــل أن يق ــوع يحتم ــن كل موض ــح م والراج

وهــذا يقودنــا إلــى أن الإيتــوس الخطابــي يكشــف لنــا عــن 
كيــف تبنــي عائشــة بنــور مصداقيتهــا الأخلاقيــة والفكريــة 
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ــخصية  ــن خلال ش ــا م ــه بقضاياه ــف تُقُنع ــي، وكي ــام المتلق أم
الــراوي، واللغــة، والســياق الثقافــي. فمــن ناحيــة الــراوي لنحــظ 
ضميــر الأنــا، هــو الضميــر الــذي تــروي بــه )بلانــكا(. وهــي 
الشــخصية الروائيــة الواقعيــة فــي الزمــن الحاضــر، الــذي 
هــو مزــن الســرد. عــن أحــداث وشــخصيات تقــع فــي الزمــن 
الماضــي، الــذي هــو مزــن الحكايــة، فهــي توهــم القــارئ بــأن 
الروايــة ضــرب مــن الســيرة الذاتيــة،)))أو المذكــرات التــي تعبر 
فيهــا )بلانــكا( عــن مــدى المعانــاة والقهــر والألــم الــذي عاشــته 
ــداث،  ــن أح ــه م ــرت ب ــا م ــة م ــي بواقعي ــاع المتلق ــة إقن محاول

ةن ةن، وأـمز وـشـخصيات، وأمكـ

ــطور  ــذ الس ــا من ــر الأن ــيطرة ضمي ــاه، س ــت للانتب واللاف
الأولــى مــن روايــة الزنجيــة، الــذي يأتــي علــى لســان )بلانــكا( 
وهــي الــراوي الأول، وهيمنتــه علــى عمظــم بنيــة الســرد فيهــا، 
ــاء المشــاهد  ــر المخاطــب أثن ــب، وضمي ــر الغائ ــروز ضمي وب
فيهــا  اســتعانت  التــي  المقاطــع  ومــن  المتفرقــة.  الحواريــة 
ــذا  ــي ه ــية، وف ــا: "هنــا الطبيعــة قاس ــر الأن )بلانــكا( بضمي
المــكان، ارتبطــت ملامحــي بأشــياء أكثــر قســوة، وأشــدها 
ــر  ــا، ولا أذك ــيانها أو محوه ــن نس ــياء لا يمك ــة أش ًـا. ثم حزن�
منهــا إلا أننــي ســوداء البشــرة، فأنــا جميلــة. مقولــة أرددهــا 
ــاء.  ــا بكبري ــي أقوله ــد وجع ــن الحــب والحــزن، وعن ــر م بكثي
وانــا أجــر قدمــَيَّ المتهالكتيــن صــوب البئــر، كنــت منهكــة 

ومتعبــة.")))

وفــي موضــع آخــر تقــول )بلانــكا( : "اليــوم، أنــا الطفلــة 
الصغيــرة الكبيــرة التــي نضجــت قبــل أوانهــا، أحمــل فــي 
مخيلتــي مفاهيــم جديــدة للحيــاة تعلمتهــا فقــط، فــي لحظــة 
ــت  ــوم: أن ــي ذات ي ــت ل ــن قال ــوز حي ــدّيّ العج ــن ي ــب بي رع
الآن امــرأة، لا أحــد ســيقترب منــك؟! كانــت تلــك أول مــرة 
ــن  ــن زم ــاء م ــد ج ، ق ــولًاا ــي، رجلًاا خج ــه فريك ــا وج أرى فيه
ــه  ــة بعاداتهــا وطقوســها، لكن ــه يعــرف المنطق آخــر، رغــم أن
كان رجلًاا بحاجــة إلــى الحــب منــي، والــذي فقدتــه مــع شــفرة 

الســكين.")))

ــر  ــو الأكث ــا ه ــر الأن ــره، فضمي ــم ذك ــا ت ــع م ــًيًا م وتماش
ــري،  ــا يج ــة م ــي بواقعي ــة، ليوح ــخصية الروائي ًـا بالش التصاق�
ًا- مــع مــرارة التجربــة  ويقنــع القــارئ كــي يتعاطــف -فن�يـ
عــن  ّر  يبـ�ع الــذي  )بلانــكا(،  بهــا  مــرت  الشــخصية)))التي 
الصــوت الداخلــي الملــيء بالمعانــاة، ويُظُهــر )بلانــكا( تتحــدث 
ــة  ــا ســلطة أخلاقي ــذا يمنحه ــة؛ وه ــة وجودي ــة حقيقي ــن تجرب م
قويــة، لا يمكــن للقــارئ أن يشــكك فــي صدقهــا، بــل يتعاطــف 

لـم. هـا عللاـ فـي رؤيتـ ثـق ـ هـا ويـ ـعم

)))   ينظر: تقنيات السرد الروائي: في ضوء المنهج البنيوي، يمنى اعليد، دار الفارابي، بيروت، ط1، 1990م، ص95.
)))   الزنجية، عائشة بنور، ص11.

)))   السابق، ص25-ص26.
)))   ينظر: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، آمنة يوسف، المؤسسة اعلربية للدراسات والنشر، لبنان، ط2، 2015م، ص56.

)))   الزنجية، عائشة بنور، ص11-ص12.
)))   تحليل الخطاب الروائي: الزمن- السرد- التبئير، عسيد يقطين، المركز الثقافي اعلربي، بيروت والدار البيضاء، ط1، 1989م، ص289.

)))   الزنجية، عائشة بنور، ص19.
)))   السابق، ص49.

ــا  ــن تجربته ــا ع ــر الأن ــا بضمي ــروي لن ــي ت ــكا( الت )بلان
الشــخصية ومرارتهــا، تــروي كذلــك عــن الأحــداث التــي مــرت 
ــك مــا  بهــا، أو الشــخصيات التــي عاشــت بصحبتهــا، ومــن ذل
كانــت تلاحظــه بعينيهــا علــى حيــاة النســاء فــي مشــهد يتكــرر 
ــاة  كل يــوم علــى الرغــم مــن بســاطته إلا أنــه مشــحون بالمعان
لأنفســهن  ليوفــرن  اعلنــاء  يتكبــدن  وهــن  والألــم،  والجهــد 
وأطفالهــن المــاء، حيــث تقــول: "نســاء يحملــن صغارهــن 
ــدة  ــة، كل واح ــب الحاج ــا، حس ــا وإياب ــن، ذهاب ــى ظهوره عل
تمــد الحبــل فــي قعــر البئــر، وصغيرهــا مربــوط فــوق ظهرهــا، 
ــى تتقطــع أنفاســها أو  ــاء حت ــوء بالم ــو الممل ــم تســحب الدل ث
تــكاد، منهــا ميــاه للشــرب، ومنهــا لإعــداد الطعــام، او لغســل 
الأوانــي والملابــس أو للاســتحمام... ننتظــر الطابــور الــذي لا 
ينتهــي، وفــي الغالــب يفضــي الانتظــار الممــل إلــى مشــاحنات 
بيننا.")))فهــي ملاحظــة تنطلــق مــن عينــي )بلانــكا( علــى 
ــة  ــة الرواي ــي بني ــة والرئيســة ف ــار أنهــا الشــخصية الراوي اعتب
ُرى فــي المركــز، ولكــن فقــط، لأننــا -مــن  ليــس لأنهــا "تـ�
خلالهــا- نــرى الشــخصيات الأخــرى، وعمهــا عنيــش الأحــداث 
ــع  ــى واق ــاهدة عل ــخصية ش ــر كش ــكا( تظه المروية")))فــ)بلان
قــاس ليســت فقــط متفرجــة، بــل عمانيــة مــع تلــك النســاء وهــي 
جــزء منهــن وهــذا يمنحهــا مصداقيــة أخلاقيــة قويــة تقنــع بهــا 

يـا. ًـا تضامنـ لـى الخـطـاب طابـع فـي عـ قـي، ويضـ المتـل

ومــن ملاحظــات )بلانــكا( ومــا كانــت تســتنكره مــن 
الســلوك المشــين غيــر انلإســاني الــذي يُمُــارس علــى الفتيــات 
ــي  ــول: "ف ــث تق ــه، حي ــا وترفض ــا ويزعجه ــر قلقه وكان يثي
أعماقــي، كنــت أدرك أن كل النســاء هنــا فــي النيجــر يشــعرن 
ا  ــًدً ا روي ــًدً ــو روي ــا. تعاســة تنم ــي تمام ــر مثل بالتعاســة والقه
مــع نمــو أجســادهن الصغيــرة، وفــي الانتظــار شــفرة الســكين 
ــكا( :  ــول )بلان ــر تق ــي موضــع آخ ــن."))) وف ــم صرخاته لتكت
ــن  ــد م ــان العدي ــة، خت ــن جه ــهد، م ــازف ش ــوم الن ــك الي "ذل
الفتيــات الصغيرات...وهــَنَّ يبكيــن بحرقــة شــديدة، ويصرخــن 
ــا حينمــا  ًا يفتــت الصخــر، كان الوقــت صباًحً ــا قويـ� صراًخً
تعالــت أصواتهــن ورعشــات أجســادهن المبتــورة تنــزف دمــا، 
ــر  ــة أخــرى، أذك ــن جه ــم، وم ــن شــدة الأل ــن م ــَنَّ يصرخ وه
ــد  ــا عن ــت تخبرن ــا، كان ــن بلده ــرت م ــي ف ــدي الت ــي آي صديقت
ــب  ــرات تُغُتص ــات الصغي ــة: الفتي ــة قائل ــي مرعوب ــر، وه البئ
مــن رجــال خصصــوا لذلــك، يســمى الواحــد منهــم فــي المناطق 
المجــاورة بالرجــل الضبــع" أو هكــذا كانــوا ينادونه.")))فهــذه 
المشــاهد تعكــس )بلانــكا( مــن خلالهــا عمانــاة الشــخصيات 
ــر  ــى الفق ــة إل بســبب اعلنــف الاجتماعــي والجســدي، فبالإضاف
والجــوع وصعوبــة الحيــاة تنكشــف المعانــاة التــي تعانيهــا 
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ــن  ــع عليه ــها المجتم ــي يمارس ــات الت ــراء الممارس ــرأة ج الم
ــم  ــات، والاغتصــاب، ومــا يصاحبهمــا مــن أل ــان البن مثــل: خت
عظيــم علــى الأجســاد وحــزن وتعاســة فــي الأنفــس، فـ)بلانــكا( 
هنــا لا تعبــر فقــط عــن الألــم، ولكنهــا تجســد تجربــة خاضتهــا 
وبالأصــح أُجُبــرت عليهــا، وهــذا يضفــي علــى الروايــة شــرعية 

نـص. قـي داـخـل اـل تـوس الأخلاـ عـزز الإيـ ـسـردية ويـ

وفــي موضــع آخــر مــن الروايــة تبــرز لنــا ثنائيــة القبــول 
ــكا( الطــرف  ــا )بلان ــل فيه ــي تمث ــة الت والرفــض، وهــي الثنائي
الأساســي الــذي كان يســتجيب اســتجابة عميــاء، لــكل مــا 
يمــارس عليهــا )الختــان( مــن أعمــال دون أن تجــرؤ علــى 
الرفــض أو الاعتــراض، تقــول )بلانــكا( : "خلال منتصــف 
تلــك اللحظــة التــي كنــت فيهــا بيــن يــدي العجــوز مــو، شــعرت 
ــرت  ــد، وانتح ــى الأب ــت وإل ــد دفن ــي ق ــي بداخل ــة الت أن الطفل
أحلامهــا البريئــة مــع صــوت نعيــق البــوم الــذي يعلــن شــؤمه 
فــي المــكان، مــن حيــن لآخر...لكــن مــا أحسســته تلــك اللحظــة 
ــع ابتســامة  ــوف تطب ــا المعق ــو بأنفه ًـا، والعجــوز م كان رهيب�
النصــر علــى محياهــا، ورأســها كالبــوم يلتفــت يمينــا وشــمالا 
كالتــي تبحــث عــن شــيء مــا، نســيت للحظــة تحــت شــدة 
صراخــي والأخريــات أن الســكين تحملــه فــي يدهــا اليســرى، 
كاشــفة عــن قبــح مخيــف يســكن قلبهــا وصوتهــا يدنــدن 
مــع نعيــق البــوم علــى صراخنــا...ألا تشــعر هــذه العجــوز 
ــا أحــس، وهــي تمســك بشــفرة الســكين؟ هــل هــي فرحــة  بم
ــل،  ــي مــن قب لوجعــي؟ أنهــا تتذكــر، الآن، مــا جــرى لهــا مثل
ــي  ــى ف ــهوة الأنث ــل ش ــبب، وتقت ــي دون س ــم من ــا تنتق وكأنه
ــى الرغــم  ــذذ بتعذيبي؟")))فلع ــر، أو أنهــا فقــط تتل ــل أن أكب قب
مــن أن )بلانــكا( كبــرت وتزوجــت إلا أنهــا مازالــت تعانــي مــن 
تأثيــر الختــان علــى جســدها ونفســيتها، ويتبيــن ذلــك مــن خلال 
اســتخدامها لتعبيــرات مثــل: "شــعرت أن الطفلــة التــي بداخلــي 
ــا  ــك وصفه ــة" وكذل ــا البريئ ــرت أحلامه ــت" و "انتح ــد دفن ق
عللجــوز )مــوُُ( بأنهــا تطبــع ابتســاةم النصــر وشــبهتها بالبــوم، 
وهــذا يخلــق صــورة شــيطانية لتلــك اعلجــوز وذلــك الفعــل غيــر 
انلإســاني، وهنــا يعــزز لإيتــوس خطابــي يضــع )بلانــكا( فــي 

هـا. قـارئ ـعم قـع المظلوـةم ويـعـزز ـمـن تعاـطـف اـل موـ

واللافــت للانتبــاه، اســتخدام )بلانــكا( فــي المقطــع الســابق 
ــا  ــراخ" كله ــكين، الص ــوم، الس ــق الب ــوز كــ"عني ــض الرم بع
ّر الكاتبــة لهــذه  توحــي بالرعــب وانتهــاك انلإســانية، وبتخيـ�
المفــردات تؤكــد جســاةم الحــدث وفداحتــه، كمــا تتســاءل 
)بلانــكا( باســتفهامات تعكــس صراعهــا الداخلــي لقبولهــا هــذا 
الفعــل علــى الرغــم مــن رفضهــا الداخلــي لــه بقولها: "ألا تشــعر 
ــي؟"  ــي فرحــة لوجع ــل ه ــس؟" و "ه ــا أح ــوز بم ــذه العج ه
فتكــرر الاســتفهامات لتحــث القــارئ علــى التفكيــر والتعاطــف 
عمهــا، ممــا يعــزز الإيتــوس الخطابــي مــن خلال تقاســم الألــم 

قـي. ـمـع المتـل
)))   السابق، ص24-ص25.

)))   السابق، ص80.
)))   السابق، ص54-ص55.

)))   السابق، ص55.

ــكا( يظهــر الرفــض مــن تكــرار  ــول )بلان ــل قب ــي مقاب وف
تجربــة الختــان علــى أختهــا فيــولا وابنتهــا )أفريقيــا( فــي قولهــا: 
ــاف الأرض،  ــبه جف ــا، ولا تش ــبه حياتن ــرى لا تش ــاة أخ "وحي
وحــر الســماء، وفــوق كل ذلــك ســتعيش أختي الصغيــرة فيولا، 
وصغيرتــي )أفريقيــا( بعيــدا عــن شــفرات الحلاقــة التــي تبتــر 
جــزءا مــن أعضائهــا التناســلية.")))على الرغــم مــن انكســار 
)بلانــكا( ورضوخهــا لمــا ف�ُـرض عليهــا مــن ألــم؛ لــم يكــن ذلــك 
، فهــي لا تريــد أن تمتــد تلــك الشــفرة  القبــول ســوى صمــت مــّرّ
علــى جســد فيــولا وابنتهــا )أفريقيــا(، بــل أرادت لهمــا حيــاة لا 

تـشـبه حياتـهـا، ـحيـاة خاـلةي ـمـن إرث الأـلـم، والخـضـوع.

وهكــذا، تتجلــى ثنائيــة القبــول والرفــض لتمنــح الخطــاب 
قــوة وجدانيــة ومصداقيــة عاليــة، ف)بلانــكا( تتحــدث مــن قلــب 
التجربــة، ممــا يجعــل صوتهــا صوت�ًـا لا يشــكك فيــه، أو يضعف 
ــة  ــة قوي ــح خطابهــا شــرعية أخلاقي ــل يعــززه ويمن خطابهــا، ب
فــي رفضهــا لاق�حًـا؛ وذلــك يعــزز لإيتــوس خطابــي مــن خلال 
تضحيتهــا ورغبتهــا فــي تحطيــم دائــرة الألــم، ف)بلانــكا( تلعــن 
ــى  ــدة تُبُن ــاة جدي ــا لحي ــا" اختياره ــا: "لا تشــبه حياتن ــي قوله ف
عـلـى القـيـم اـنلإسـانية لا عـلـى الأـعـراف واـلعـادات الاجتماعـةي

ثنائيــة  تتفــرع  الســابقة،  القبول/الرفــض  ثنائيــة  ومــن 
المــوت أو الحيــاة )البقاء/الفــرار( ذلــك أن المــوت هــو النهايــة 
ــي  ــكا( ه ــا )بلان ــل إليه ــد أن تص ــت لا ب ــي كان ــاوية الت المأس
وأســرتها، نتيجــة لقبولهــا للحيــاة فــي النيجــر، حيــث تقــول: "لــم 
ــوت، ســواء نحــن  ــي للم ّـا ننتم ــا كن� ــاة، كلن ــي للحي ــن ننتم نك
الذيــن بقينــا فــي المــكان نترقبــه، أو أولئــك الذيــن قــرروا 
ّا، وقطعــوا المســافات البعيــدة فــي الصحــاري  الرحيــل عنـ�
ــي  ــوت ف ــم الم ــث يلازمه ــرى، حي ــاف أخ ــو ضف ــار نح والقف
كل لحظة.")))فالهجــرة هــي النتيجــة البدهيــة لفلســفة الرفــض، 
ف)بلانــكا( لا تهــرب، بــل اختــارت الرحيــل، لأنهــا لا تستســلم 
للمــوت الحقيقــي أو الجســدي، بــل تنتصــر لحياتهــا وحيــاة 
ــى المــوت، ومنحــت نفســها  ــاة عل ــارت الحي ــد اخت أســرتها، فق
فــي  تجلــى  الخطابــي  فالإيتــوس  القــرار،  لاتخــاذ  الســلطة 
ــى  ــة إل ــا مــن الضحي ــكا( بالهجــرة وتحــول خطابه ــرار )بلان ق
الفاعلــة التــي اختــارت الحيــاة رغــم الألــم. حيــث تقــول: "كانــت 
الهجــرة عــن الوطــن الأم إلــى بلــدان أخــرى لأســباب سياســية 
خارجــة عــن إرادتنــا، أو بفعــل ظــروف اجتماعيــة، اقتصاديــة، 
ــز،  ــف الخب ــرزق ورغي ــا عــن ال ــة، أو بحث ــة، أو أمني أو فكري
ــاع  ــورة الجي ــا فشــلت ث ــد م ــدة بع ــة جدي ــة لمرحل ــر بداي تعتب
ــر  ــرة الكثي ــة الخطي ــوت والأوبئ ــد حصــد الم ــكان، وق ــي الم ف
ــد  ــكان بعي ــن م ــى أن الهجــرة م والكثير.")))تجــدر اشلإــارة إل
ــاة الكريمــة التــي انتفــت فــي  ــة المفقــودة والحي ًـا عــن الألف بحث�
بـات الانتـقـال منـهـا ضروريًــا. اـلمـكان اـلسـابق )النيـجـر( واـلتـي ـ

إليهــا  التــي تصبــو  الاجتماعيــة  اعلدالــة  فــإن  وعليــه، 
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ــم لا  ــة عنده ــا؛ لأن اعلدال ــا انتزاًعً ــد أن تنتزعه ــكا( لا ب )بلان
ا فــي تحديــد  ا كبيــًرً تؤخــذ إلا بالقــوة، لذلــك أثــرت القــوة تأثيــًرً
ــه  ــه كان علي ــان حق ــال انلإس ــي ين ــق، فلك ــدل والح ــوم اعل مفه
أن يجاهــد بنفســه وذوي قرابتــه وعشــيرته للحصــول علــى مــا 
يدعيــه مــن حــق ويثبتــه، وهــو لا يحصــل فــي الغالــب إلا بتهديد 
ــد وباســتعمال القــوة. وعلــى الرغــم مــن أن المــرأة هــي  ووعي
مصــدر الســعادة والأمــان ونبــع الحنــان، إلا أنهــا هــي أســاس 
القــوة ومصدرهــا، فهــي دعامــة البيــت وبهــا يســتقيم. "المــرأة 
القويــة تحمــل أرق قلــب تحيطــه بســياج قــوي بفكرهــا وصلابــة 
موقفهــا هــي صاحبــة مبــدأ تعيــش عليــه وتحــارب مــن أجلــه، 
مرنــة بثباتهــا وثقتهــا، تعــرف نفســها وتســعى بــدأب نحــو 
الأفضــل متمكنــة مــن قدراتهــا، تحمــي قلبهــا وروحهــا بإيمانهــا 
ــكا(  ــد والضغينة.")))ف)بلان ــن الكي ــا م ــظ جوارحه ــالله وتحف ب
تجمــع بيــن الرقــة والصلابــة، وبيــن الوعــي والإيمــان، وبيــن 
المرونــة والثبــات، لا تنكســر  ولا تستســلم، بــل تــزداد صلابــة 
كلمــا اشــتدت عليهــا الظــروف، حيــث تقــول: "فــي كل صبــاح، 
ــع أحلامــي، أو أن  ــوم م ــع الن ــا أن أتاب ــاران، إم ــدي خي كان ل
أســتيقظ وأطاردهــا فــي الفيافــي فــأحلام الماضــي لــم تعــد هــي 
أحلامنــا التــي نجــري خلفهــا، ونطاردهــا بيــن المــدن، بــل 
ــي  ــدة، والت ــى أحلام جدي ــا إل ــي تدفعن ــي الت ــر ه أحلام الحاض
تبعــث فينــا رغبــة الاســتمرار فــي الحيــاة."))) فــي هــذا المقطــع 
ــة  ــر الحجاجي ــوى اعلناص ــن أق ــد م ــي تع ــتعارة الت ــرز الاس تب
وأقدرهــا علــى تقريــب الخطــاب إلــى ذهــن المتلقــي؛ لمــا تحملــه 
مــن خصائــص تمكنهــا مــن الإفهــام وقــدرة علــى الإقنــاع، 
ــي  ــا ف ــن مرافقته ــات يمك ــا ككائن ــور أحلامه ــكا( تص ف)بلان
النــوم ومطاردتهــا فــي الواقــع فــي قولهــا: )أن أتابــع النــوم مــع 
أحلامــي(، أو )أن أســتيقظ وأطاردهــا فــي الفيافــي( وهــي بذلــك 
ــي  ــذه الأحلام ه ــل، وه ــوح والكس ــن الطم ــراع بي ــد الص تجس
ــا:  ــي قوله ــدد ف ــل المتج ــس الأم ــة، وتعك ــة ومحرك ــوة دافع ق
ــذه  ــدة(، فه ــى أحلام جدي ــا إل ــي تدفعن )أحلام الحاضــر هــي الت
ــروح  ــي ال ــق ف ــر بعم ــس، وتؤث ــي النف ــاة ف ــث الحي الأحلام تب

يـاة(. فـي الحـ ةب الاـسـتمرار ـ نـا رغـ بـث فيـ يـات، )تـ والمعنوـ

ففــي هــذا المشــهد يبــرز لنــا الصــدق الداخلــي لــدى )بلانــكا( 
والتزامهــا، حيــث يعكــس صورتها امــرأة قوية ذات مبــدأ، وتمتلك 
ــة  ــي تجرب ــاة، فهــي تشــارك المتلق ــة للحي ــة واضحــة وواعي رؤي
ــة؛ لتشــعره بصــدق مشــاعرها وتفكيرهــا اعلميــق،  ــة مألوف يومي
وتقــارن بيــن أحلامهــا فــي الماضــي والحاضــر وهــذا يــدل علــى 
نضجهــا وعمــق فكرهــا، ويظهــر رغبتهــا الحقيقيــة فــي الســعي 
نحــو الأفضــل، فالإيتــوس الخطابــي يتمثــل فــي صــدق مشــاعر 
)بلانــكا( وعمــق تفكيرهــا، ويقنــع المتلقــي بأنهــا صاحبــة مبــدأ فلا 

تستـلسم، وـهـذا ـمـن القـيـم اـلتـي يعزـزهـا الإيـتـوس الخطاـبـي.

)))   مدونات الجزيرة نت، إيناس مسلط قنيص، من المرأة القوية، 2022/3/27م، شوهد 2025/11/24م. من موقع: من المرأة القوية؟ | الجزيرة نت 
)))   الزنجية، عائشة بنور، ص116.
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وعليــه اتخــذت )بلانــكا( وزوجهــا )فريكــي( قــرار الهجــرة 
قــرار  تقــول: "كان  قــوة وشــجاعة، حيــث  بــكل  والرحيــل 
الهجــرة قــد حُُســم فــي ذهنــي، وفــي ذهــن فريكــي، فــي البدايــة 
ــرة  ــا مغام ــيبدو له ــك س ــر، لأن ذل ــي بالأم ــار أم ــأ إخب ــم أش ل
ّـز وهــل هنــاك  ا خــارج الحي� كبيــرة، وهــي التــي لــم تفكــر أبــًدً
حيــاة أخــرى فــي مــكان آخــر؟ لكــن كلمــا أرى أختــي الصغــرى 
 ، ــه مســتقبلًاا ــا ســتتعرضان ل ــا وم ــي أفريقي ــولا، أو صغيرت في
أعيــد التفكيــر فــي الأمــر وبقــوة لتخليصهمــا مــن شــبح شــفرة 

الســكين.")))

ــة  ــدأ الرحل ــول: "لتب ــة تق ــن الرواي ــر م ــي موضــع آخ وف
الليليــة فــي الخــروج مــن المنطقــة إلــى نقطتــي العبــور...
لنــا جميعــا  بالنســبة  تشــكلان  للهجــرة...  آمنــان  موقعــان 
آخــر وسنكتشــفه.")))فتظهر قوتهــم  حيــاة جديــدة وعالمــا 
فــي إصرارهــم علــى تغييــر حياتهــم المشــؤوةم، والانتقــال 
إلــى عالــم آخــر، وفــي داخلهــم مجموعــة مــن الأســئةل التــي لا 
يلعمــون إجابتهــا؛ هــل ســنصل أم لا؟ هــل الحيــاة ســتكون هنــاك 
أفضــل بكثيــر مــن حيــاة النيجــر؟ كل هــذه الأســئةل تركــت لهــم 
علامــات اســتفهام إجابتهــا عنــد وصولهــم إلــى الجزائــر، وبعــد 
وصولهــم تصــور عائشــة بنــور حالــة )بلانــكا( وأســرتها ومــا 
عانــوه مــن التشــرد فــي شــوارع هــذه المدينــة الكبيــرة، تقــول 
فــي ذلــك: "مــّرّ أكثــر مــن شــهرين ونحــن فــي هــذه المدينــة، 
ــن  ــى ع ــات ونتخف ــي الطرق ــول ف ــة ونتس ــى الأرصف ــام عل نن
أنظــار المراقبــة."))) وتســتمر عائشــة بنــور فــي تصويــر 
حالتهــم تقــول: "تبــدأ الرحلــة فــي جنــح الــظلام، مــا كنــا نخشــاه 
هــو نقــاط التفتيــش... ووصلنــا إلــى مدينــة البليــدة التــي كان 
يتــوق فريكــي الوصــول إليها.")))فــكل هــذه الصــور تتعاضــد 
فيمــا بينهــا لتخلــق مــا أرادتــه )بلانــكا( مــن الكرامــة والحريــة 
ــدت  ــور حش ــذه الص ــاد، فه ــة والاضطه ــن اعلنصري ــدا ع بعي
الأدوات الفنيــة اللامزــة لرســم إيتــوس خطابــي كفيــل بــأن 
يضمــن إذعــان المخاطبيــن -علــى اختلافهــم- وتســليمهم بــذات 
ــاظ  ــاء كرامتهــا والحف ــي بق ــوس ف ــر الإيت ــكا( ليكــون تأثي )بلان

ةي هـا ـمـن اعلبودـ عليـ

وبعــد قــرار الهجــرة لنحــظ أن )بلانــكا( تشــعر بالاغتــراب 
الروحــي والجســدي، حيــث تقــول: "أعــود لنفســي، أن مــا 
ــزي،  ــي حي ــروح والجســد، ف ــة ال ــا هــو غرب ــت أحســه هن كن
كنــت أشــعر فقــط بغربــة الــروح، أمــا الآن، وفــي هــذا الحيــز 
ــر مــن خارجــة،  ــة أكب ــة أو ربمــا داخل ــر، خارجــة كداخل الكبي
مفتــوح علــى نمــط أرفضــه وبقــوة، ففيــه أشــعر بغربــة الــروح 
والجســد مًعًا."))))بلانــكا( تبيــن أنــه علــى الرغــم مــن اتخاذهــا 
قــرار الهجــرة إلا أنهــا لا تدعــي القــوة أو اليقيــن، بــل تعتــرف 
بشــعور الغربــة؛ لانفصالهــا عــن مكانهــا الــذي تنتمــي إليــه، فقــد 

https://www.aljazeera.net/blogs/2022/3/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9


31

34-21 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، المجلد )11( العدد )1( الجزء )1(، اجمعة الحدود الشمالیة )يناير 2026م - رجب 1447هــ(.

عانــت مــن ســطوة التقاليــد فــي موطنهــا، كمــا تألمــت مــن قســوة 
الحيــاة ممــا أفضــى إلــى انسلاخهــا عــن جســدها وهويتهــا. 
وممــا ســبق، يســتوقفنا فــي هــذا المقطــع تصويــر مرئــي يقــوم 
علــى الاســتعارة باحتــواء كل عمانــي الرفــض والرضــوخ 
ضمــان  لأجــل  والكفــاح،  التضحيــة  وعمانــي  والاســتسلام 
ــه،  ــه وإقناع ــر في ــى التأثي ــدرة عل ــي، والق ــى المتلق ــا إل إيصاله
ومــن ثــم، تصبــح الأشــياء المجــردة محسوســة مدركــة، وهــذا 
ــروح  ــة ال ــا: "غرب ــاد، فقوله ــي الجم ــاة ف ــة والحي ــث الحرك يب
ــن  ــي بي ــن الانفصــال الداخل ــر ع ــتعارة تعب ــي اس ــد" ه والجس
)بلانــكا( والمحيــط الــذي تنتمــي إليــه، وقولهــا: "الحيــز الكبيــر 
المفتــوح علــى نمــط مرفــوض" تصويــر للمــكان كائن�ًـا ًيًّحيًـا لــه 
ســلوك ونمــط، وهــذا يجلعــه جــزءا مــن الصــراع الداخلــي لــدى 
)بلانــكا(، وقــد كــررت الغربــة بقولهــا: "أشــعر بغربــة الــروح 
ــمولية  ــى ش ــد عل ــاس ويؤك ــق احلإس ــا يعم ًـا" هن ــد ع�م والجس
الانفصــال، وكأن )بلانــكا( لــم تعــد تجــد أي مــأوى فــي أي بعــد 

ـمـن أبعادـهـا.

ــا  ــل عم ــكا( تتغاف ــة )بلان ــن الرواي ــر م ــع آخ ــي موض وف
ارتكــز فــي الطبائــع اعلربيــة مــن احتقــار الزنوجــة التــي تعــد 
نقيصــة علــى لســان النــاس، فترددهــا )بلانــكا( باعتبارهــا ميــزة 
واســتراتيجية حجاجيــة ذكيــة في إضعاف أثر التصور المســبق، 
ــث  ــل احترامه.)))حي ــى الأق ــث أو عل ــور الحدي ــاق التص واعتن
تقــول: "لأننــي ســوداء، فأنــا جميلة")))فتكرارهــا هــذه اعلبــارة 
حقيقــة ظاهــرة جديــرة بالافتخــار بهــا، وهــذا مــن تنزيــل المنكر 
منزلــة غيــر المنكــر، وهــو مــن أقــدم الاســتراتيجيات البلاغيــة 
فــي مواجهــة انلإــكار بعــدم الاعتــداد به.)))فالتكــرار يســاعد أولا 
ــيخ  ــى ترس ًـا عل ــم، ثا�ني ــن المتكل ــام، ويعي ــغ والإفه ــى التبلي عل
الــرأي أو الفكــرة فــي الأذهــان، فــإذا ردد المجتمــع فكــرة حجــة 
مــا؛ أدركــت مراميهــا، وبانــت مقاصدهــا، ورســخت فــي ذهــن 
المتلقي.)))فهــذه اعلبــارة ليســت وصف�ًـا، بــل تلعــن )بلانــكا( بهــا 
ــا الشــخصية،  ــق تجربته ــال وف ــف الجم ــد تعري ــا وتعي وجوده
ــل نابعــة مــن وعيهــا  ــة مفروضــة، ب ــق نواميــس خارجي لا وف
ــة تتعــرض  ــة، فليــس لكونهــا نزجي الذاتــي ورفضهــا عللنصري
لــكل ذلــك الاضطهــاد والظلــم، بــل مــن حقهــا أن تعيــش حيــاة 
ــة البيضــاء  ــع الراي ــكا( لا ترف ــاةن، ف)بلان ــا إنس ــة كونه كريم
ــي  ــرة، وه ــات كثي ــات وتطعل ــا طموح ــل لديه ــتسلام، ب بالاس
بذلــك تعــزز الإيتــوس الخطابــي بإصرارهــا علــى الحقيقــة 
ــا؛  ــعى لتحققه ــة وتس ــذه الحقيق ــرض ه ــا تف ــة، وبخطابه الذاتي

ـلتـرى وـجـه الحـيـاة المـشـرق اـلعسيد وتعيـشـه.

ويعنــي هــذا أن )بلانــكا( حولــت ذلــك الضعــف إلــى 
قــوة، وتحــدت الصعوبــات وحاولــت تجــاوز اعلقبــات "جميــل 

)))   ينظر: الحجاج بالإيتوس في عشر عنترة بن شداد، مجةل الدراسات اعلربية، نداء ثابت الحارثي، كلية دار العلوم، جاةعم المنيا،ع/4، مج/46، 2022م، ص1809.
)))   الزنجية، عائشة بنور، ص50، ص52، ص78.

)))   ينظر: الحجاج بالإيتوس في عشر عنترة بن شداد، نداء ثابت الحارثي، ص1809.
)))   ينظر: الحجاج في الشعر اعلربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة: بنيته وأساليبه، سامية الدريدي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط1، 2008م، ص168.

)))   قراءة نقدية في رواية الزنجية للجزائرية عائشة بنور، عبد الله لا لي، 20 فبراير، 2021م. شوهد 2025/11/24م في موقع:
https://www.hassadlhibr.net/?p=11798 قراءة نقدةّيّ في رواية “الزنجلل”ةّيّروائةّيّ الجزائرةّيّ عائشة بّنّور – حصاد الحبر

)))   ديوان: غناء الظل، ليوبولد سنغور، دار سوي، باريس، 1945م.

أن يحــول انلإســان الضعــف إلــى قــوة، والشــعور بالدونيــة 
والنقــص إلــى عامــل تحفيــز علــى التحــدي، وتجــاوز الصعــاب 
ــي  ــل ف ــم والوجــع ورغــم كل شــيء، وعل ــات رغــم الأل واعلقب
ــتدعي  ــي تس ــة الت ــن المفارق ــا م ــها نوع ــة نفس ــمية الزنجي تس
التأمــل والتفكيــر اعلميــق، فهــي نزجيــة، ولكنهــا جميلــة، وفــوق 
ذلــك اســمها )بلانــكا( وهــي مفارقــة أخــرى تجعــل فــي التســمية 

ــة."))) ــة مركب مفارق

ثالًثًا: تمظهرات الأنساق الثقافية في الرواية:    

ولا غــرو، أن روايــة الزنجيــة قــد جــاءت غنيــة بالأنســاق 
صــورت  إذ  المتعــددة،  والاجتماعيــة  والثقافيــة،  الفكريــة، 
المجتمــع الإفريقــي مــن عــدة زوايــا، كـــ: الزنوجــة، واعلــادات 
والتقاليــد، والمــكان، والهجــرة غيــر الشــرعية. وعكســت مــدى 
هشاشــة المجتمــع الإفريقــي ثقافيــا ودينيــا وسياســًيًا. وقــد أضفت 
ــتحضارها  ــي اس ــة ف ــى الرواي ًـا عل ا رمز�ي ــًدً ــور بع ــة بن عائش
ــي  ــوداء: "لأنن ــرأة س ــه: ام ــنغورمن قصيدت ــد س ــة ليوبول مقول
ســوداء، فأنــا جميلــة"))) لتجســيد هويــة انلإســان الأســود، 
ف)بلانــكا( لا تجــد مــا يميزهــا عــن الآخريــن ســوى نزجيتهــا، 
ــرد  ــزاز والتف ــى رمــز للاعت ــم إل ــت مــن مصــدر أل ــي تحول الت
والتمي�ّـز، فقــد أعــادت توظيــف هــذا المــوروث الــذي يُنُظــر إليه 
ــة  ــة إيجابي ــه منقصــة، بطريق ــى أن ــات عل ــي بعــض المجتمع ف

يجـلعهـا متـفـردة ـعـن غيرـهـا.

واللافــت للانتبــاه، أن عائشــة بنــور تناولــت موضــوع 
علــى  والمدمــرة  الســلبية  آثــاره  عــن  وكشــفت  "الختــان" 
جســد المــرأة ونفســيتها وعقلهــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك 
ــادات  ــا انلإســانية. وكشــفت عــن نســق اعل ــن تشــويه لهويته م
والتقاليــد المتجــذر فــي المجتمــع الإفريقــي مقارنــة بالمجتمعــات 
ــات  ــذه الموروث ــاءةل ه ــرورة مس ــى ض ــدة عل ــرى، مؤك الأخ
ومحاكمتهــا التــي تُمُــارس باســم الهويــة بينمــا هــي فــي الواقــع 

ةي لـذات الأنثوـ فـي اـ ةق ـ بـا عميـ ثـرا وندوـ تـرك أـ تـ

لــم تغفــل عائشــة بنــور فــي روايــة الزنجيــة تنــاول قضيــة 
الهجــرة غيــر الشــرعية التــي يعانــي منهــا الكثيــر مــن الأفارقة، 
حيــث عرضــت جذورهــا المتشــابكة التــي تتظافــر فيهــا عوامــل 
وانــدلاع  السياســي،  الاســتقرار  غيــاب  أبرزهــا:  متعــددة، 
ــو  ا وه ــًرً ــد تأثي ــل الأش ــى اعلام ــة إل ــة، إضاف ــروب الأهلي الح
الفقــر وتدنــي مســتوى المعيشــة. فهــذه الظــروف القاســية دفعــت 
انلإســان الإفريقــي إلــى التطلــع نحــو حيــاة أكثــر كرامــة وعــزة، 
ــن  ــه م ــد يواجه ــا ق ــر فيم ــه دون أن يفك ــادرة وطن ــرر مغ فيق
مخاطــر أو عواقــب، مدفوعــا بأمــل يتجــاوز حــدود الجغرافيــا 

وربـمـا يصـطـدم بواـقـع أكـثـر قـسـوة.

https://hassadlhibr.net/?p=11798
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الثــروات  مــن  الرغــم  فلعــى  السياســي،  النســق  أمــا 
الطبيعيــة التــي تزخــر بهــا هــذه الــدول الإفريقيــة ومــا تمتلكــه 
مــن مــؤهلات بشــرية ومــوارد قــادرة علــى توفيــر حيــاة كريمــة 
ــال، ولا  ــدة المن ــى بعي ــودة تبق ــة المنش ــعوبها، إلا أن اعلدال لش
ــور فــي روايتهــا  ــد وصفــت عائشــة بن تتحقــق كمــا ينبغــي، فق
هــذا الواقــع المؤلــم، والوضــع الاقتصــادي المــزري، إلــى 
جانــب الآثــار الخطيــرة لتلــوث الميــاه، بقولهــا: "هــذه الميــاه 
لهــا نصيــب كبيــر فــي الإســهال الــذي قــد يصيــب الأطفــال مــن 
جــراء تلوثهــا، أو مــن البــرك الراكــدة، أو ميــاه نهــر النيجــر 
غيــر الصالحــة للاســتهلاك ومــع ذلــك نلجــأ إليهــا بســبب 
حاجتنــا الماســة لهــا. هــي حقــا معانــاة لا تنتهــي، والقــوة 
ــة المناجــم، وأرض الذهــب، أصبحــت منطقــة  لاتكفــي... مدين
ــة  ــة واجتماعي ــل اقتصادي ــر عوام ــة لتضاف موبوءة...")))نتيج
وبيئيــة جلعــت عمظــم الــدول الإفريقيــة تواجــه تحديــات جســيمة 
ــا  ــم م ــهلاك رغ ــل ال ــوت، ب ــر والمــرض والم ــي الفق ــة ف ممثل
ــن أن  ــن الممك ــة كان م ــة هائل ــروات طبيعي ــن ث ــه م ــر ب تزخ
تضمــن لهــم حيــاة كريمــة. ولكــن المفارقــة المؤلمــة أننــا نــرى 
هــذه الشــعوب تعيــش تهميشــا بائســا مــع امتلاكهــا هــذه المــوارد 
الطبيعيــة "نملــك مــن المــوارد الطبيعيــة والبشــرية مــا يجعلنــا 

ــن...؟"))) ــة، لك ــدول المتقدم ــي مصــاف ال ف

أمــا فيمــا يتلعــق بنســق المــكان، فقــد أظهــرت عائشــة بنــور 
ــث  ــكان، حي ــكا( بالم ــط )بلان ــي ترب ــة الت ــة اعلميق ــدى اعللاق م
أصبــح لــه دلالات ومفاهيــم وجوديــة، فقــد تحــول المــكان إلــى 
ــة  ــى ســوى الغرب ــل أي عمن ــاة، لا يحم ــن الحي ــال م فضــاء خ
والفــراغ، ممــا يعكــس شــعور )بلانــكا( بالانفصــال عــن مكانها، 
ــاء،  ــذات والانتم ــي البحــث عــن ال ــة ف ــا الداخلي ويجســد أمزته
"المــكان، جغرافيــا موجــود، وبمفهــوم الــذات والحيــاة أعتبــره 
ــر  ــوح والتذك ــه الب ــذي يكتنف ــاء ال ــذا الفض ــود، ه ــر موج غي
ــة فــي عبــق  تحــول إلــى شــيء مبهــم عنــدي، أســراره موغل

ــخ."))) التاري

)))  الزنجية، عائشة بنور، ص12.
)))   السابق، ص20.
)))   السابق، ص55.

الخاتمة:3	
يمكــن القــول: إن روايــة الزنجيــة علائشــة بنــور اســتطاعت 
المــرأة،  ســيما  ولا  الإفريقــي  انلإســان  عمانــاة  تصــور  أن 
ــم البــؤس والشــقاء، مــن خلال  ــة الزنجيــة فــي عال وتنقــل رلح
المــرأة الإفريقيــة بصــوت  التــي جســدت عمانــاة  )بلانــكا( 
صامــت لكنــه نافــذ، وبخطــاب حجاجــي ارتكــز علــى الإيتــوس 
بنــاء  فــي  بنــور  القبلــي والخطابــي. وقــد نجحــت عائشــة 
خطــاب حجاجــي مؤثــر ومقنــع، يســتند علــى مــرارة التجربــة، 
ــب  ــن التعص ا ع ــًدً ــة بعي ــو الكرام ــعي نح ــم، والس ــق الأل وعم

الإيديولوــجي والتمــيز اعلرــقي.

وقــد تبلــور الإيتــوس القبلــي ل)بلانــكا( فــي ثلاثــة ملامــح 
مركزيــة: ســوادها، واضطهادهــا، وهجرتهــا، جلعــت المتلقــي 
أكثــر تقــبلا لخطابهــا؛ لمــا فيــه مــن صــدق وتجــذر فــي الواقــع. 
أمــا الإيتــوس الخطابــي فقــد جــاء عمــززًًا لهــذه الملامــح، 
ا إلــى مفــردات اعلبوديــة، والرفــض، والقــوة، والهجــرة،  مســتنًدً
ـًا آليــات فعالــة للإقنــاع والاســتماةل،  لتتعاضــد وتشــكل ع�م
بالاعتمــاد علــى حجتــي القــوة والقيــم، فــي مجتمــع يقــدس القــوة 
ويعظمهــا ويمنحهــا شــرعية التأثيــر، ف)بلانــكا( لــم تكــن مجرد 
شــخصية روائيــة، بــل تحولــت إلــى رمــز للمــرأة الإفريقيــة التي 
تبحــث عــن كرامتهــا وســط عالــم يرفضهــا للونهــا، وجنســها، 

وموقـعهـا الجغراـفـي.

من أبرز النتائج المستخلصة:

• -فعاليــة الإيتــوس الحجاجــي القبلــي: الســواد، الاضطهــاد، 	
الرفــض،  القــوة،  اعلبوديــة،  والخطابــي:  الهجــرة، 
الاســتماةل، ممــا عــزز التأثيــر والإقنــاع فــي خطــاب 

)بلانــكا(. 
• تصويــر النظــرة الدونيــة التــي تحكــم علاقــة الزنجــي 	

بالآخــر. 
• الــدول 	 فــي مصيــر  المتحكــم  السياســي  النســق  تحكــم 

امتلاكهــا  رغــم  هشاشــته  عــن  والكشــف  الإفريقيــة، 
الثــروات. 

• ســطوة اعلــادات والتقاليــد التــي تحكــم المجتمــع الإفريقــي 	
خاصــة التــي تمــارس علــى المــرأة. 

• تجســيد عمانــاة الهجــرة غيــر الشــرعية خيــارًا قســرياً 	
للبحــث عــن حيــاة كريمــة. 

• ــر 	 ــى مصــدر فخــر، عب ــل الزنوجــة مــن منقصــة إل تحوي
ــولات.  ــض المق ــتدعاء بع اس

• ــه 	 ــة بوصف ــور صــوت المــرأة الإفريقي ــرزت عائشــة بن أب
صوتــا واعيــا، ومقاومــا، ورافضــا، وقــادرا علــى التعبيــر 

عــن ذاتــه ورفــض الواقــع المريــر. 
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ومن أبرز التوصيات:

	1 تعميــق الدراســات النقديــة حــول الإيتــوس الحجاجــي، .
خاصــة فــي الأعمــال التــي تتنــاول قضايــا الهوُيــة والتمييــز 

ــي.  اعلرق
	2 تحويــل الزنوجــة مــن منقصــة إلــى قيمــة رمزيــة فــي .

ــزاز  ــر واعت ــر فخ ــا كعنص ــة، وإبرازه ــات الثقافي الدراس
بالهوُيــة، لا كوصمــة عــار اجتماعيــة. 

	3 توظيــف الأدب كأداة للتوعيــة بحقــوق انلإســان والكرامــة .
انلإســانية، بعيــدًا عــن التعصــب والتمييــز اعلرقــي. 

اسم الباحث:
د.نورة بنت عبد الله بن إبراهيم اعلمر 

أســتاذ الأدب والنقــد المســاعد، قســم اللغــة اعلربيــة، كليــة 
العلــوم انلإســانية والاجتماعيــة، جاعمــة الملــك ســعود، المملكــة 

اعلربيــة الســعودية

عسودية الجنسية

noralomar@ksu.edu.sa :البريد اللإكتروني

من الأعمال المؤلفة المنشورة:

-كتــاب بعنــوان: الماورائيــات فــي الروايــة اعلربية-مقاربــة 
تأويليــة لنمــاذج مختــارة

   دار ملامح، الشارقة، 2025م. 

ــي  ــة ف ــوم القيام ــف ي ــي وص ــة ف ــوان: البلاغ ــاب بعن -كت
ــم ــرآن الكري الق

دار ملامح، الشارقة، 2022م. 

قائمة المصادر والمراجع:4	
الإيتــوس أو بنــاء الهويــة فــي الخطــاب، جورجيانــا بوربيــا، تــر: 
أحمــد الوظيفــي، مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، الربــاط-

المغرب، 2019م. 
ــة الآداب  ــي، مجل ــال الزمان ــولات، كم ــوم والتح ــوس: المفه الإيت
واللغــات والعلــوم انلإســانية، مراكــش، المغــرب، ع/9، مــج/4، 

2021م.
ــرقاوي،  ــم الش ــد الكري ــر: عب ــارت، ت ــة، رولان ب ــة القديم البلاغ

مطبعــة النجــاح، المغــرب، ط1، 1994م.
تحليــل الخطــاب الروائــي: الزمــن- الســرد- التبئيــر، ســعيد يقطين، 

المركــز الثقافــي اعلربــي، بيروت والــدار البيضــاء، ط1، 1989م.
تقنيــات الســرد الروائــي: فــي ضــوء المنهــج البنيــوي، يمنــى 

1990م. ط1،  بيــروت،  الفارابــي،  دار  اعليــد، 
تقنيــات الســرد فــي النظريــة والتطبيــق، آمنــة يوســف، المؤسســة 

ــان، ط2، 2015م. ــة للدراســات والنشــر، لبن اعلربي
الحجــاج بالإيتــوس فــي شــعر عنتــرة بــن شــداد، نــداء ثابــت 
الحارثــي، مجلــة الدراســات اعلربيــة، كليــة دار العلــوم، جاعمــة 

2022م. اعلــدد/4،  المجلــد/46،  المنيــا، 

ــرن  ــى الق ــة إل ــن الجاهلي ــم م ــي القدي ــعر اعلرب ــي الش ــاج ف الحج
الثانــي للهجــرة: بنيتــه وأســاليبه، ســامية الدريــدي، عالــم الكتــب 

2008م. ط1،  الأردن،  الحديــث، 
الحجــاج وبنــاء الخطــاب فــي ضــوء البلاغــة الجديــدة، أمنيــة 
الدهــري، شــركة النشــر والتوزيــع المــدارس، الــدار البيضــاء، ط1، 

2010م.
الحجــاج: أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه مــن خلال مصنــف فــي 
الحجــاج، عبــد الله صولــة، حمــادي صمــود )مشــرف( مجموعــة مــن 
الباحثيــن، جاعمــة الآداب والفنــون والعلــوم انلإســانية، كليــة الآداب، 

توــنس، د.ط، د.ت.
ــة  ــة بلاغي ــة فــي رســائل الجاحــظ، مقارب خطــاب الأخلاق والهوي
حجاجيــة، محمــد مشــبال، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، ط1، 2015م.
الزنجيــة، عائشــة بنــور، دار ريــادة للنشــر والتوزيــع، جــدة، ط2، 

1443هـ، 2021م.
ســيمياء اعلنــوان، بســام موســى قطــوس، وزارة الثقافــة، الأردن، 

ط1، 2001م.
صــورة المــرأة فــي روايــة "الزنجيــة" علائشــة بنــور، نهــاد جابــر، 
وزعــرة عبــان، رســاةل ماجســتير، جاعمــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، 

كليــة الآداب واللغــات، الجزائــر، 2021،2022م.
ــارة  ــة للخطــاب الفلســفي، عم ــة حجاجي الفلســفة والبلاغــة: مقارب
ناصــر، دار الاخــتلاف اعلربيــة لعللــوم ناشــرون، بيــروت، ط1، 

2009م.
وكالــة  بــدوي،  الرحمــن  عبــد  تــح:  أرســطو،  الخطابــة،  فــن 

1979م. ط1،  بيــروت،  القلــم،  دار  الكويــت،  المطبوعــات، 
فــي بلاغــة الحجــاج: نحــو مقاربــة بلاغيــة حجاجيــة لتحليــل 
الخطــاب، محمــد مشــبال، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، ط1، 2018م.

فــي تحليــل الخطــاب، حاتــم عبيــد، دار ورد الأردنيــة للنشــر 
2013م. الأردن،  والتوزيــع، 

قــراءة نقديــة فــي روايــة الزنجيــة للجزائريــة عائشــة بنــور، عبــد 
ــر، 2021م. ــي، 20 فبراي الله لال

ــي  ــص الروائ ــي الن ــة ف ــة الزنوجــة وســؤال الأنســاق الثقافي قضي
ــا،  ــور أنموذًجً ــة بن ــة" علائش ــة "الزنجي ــر رواي ــري المعاص الجزائ
بلــي عنيمــة، مجلــة الآداب واللغــات، جاعمــة محمــد الصديــق يحــي، 

ــدد 2، 2021م. ــد 11، اعل المجل
محنــة الــذات وتجلياتهــا فــي روايــة الزنجيــة علائشــة بنــور، وليــد 
عثمانــي، مجلــة القــارئ للدراســات الأدبيــة والنقديــة واللغويــة، 
ــارس 2023م. ــدد 1، م ــد 6، اعل ــر، المجل ــطيف، الجزائ ــة س جاعم
ــل  ــى تحلي ــوس: مــن البلاغــة إل مشــكلات الحجــاج بواســطة الإيت
ــاب  ــن كت ــودن، ضم ــن الم ــر: حس ــو، ت ــك مانجين ــاب، دوميني الخط
التحليــل الحجاجــي للخطــاب، دار كنــوز، الأردن، ط2، 2016م.

عمجــم تحليــل الخطــاب، باتريــك شــارودو، دومينيــك منغنــو، تــر: 
عبــد القــادر المهيــري، حمــادي صمــود وآخــرون، المركــز الوطنــي 

للترجمــة، تونــس، ط1، 2008م.
مــن المــرأة القويــة، إينــاس مســلط قنيــص، مدونــات الجزيــرة نــت 

2022/3/27م.
المواضــع الحجاجيــة بيــن النظريــة والتطبيــق: نحــو مقاربــة 
طوبيقيــة، جميــل حمــداوي، دار ركاز للنشــر والتوزيــع، الأردن، 

2022م. د.ط، 
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ــة  ــة والمنطقي ــات البلاغي ــن خلال الدراس ــة م ــة الحجاجي  النظري
واللســانية، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الــدار البيضــاء، المغــرب، 

2005م. ط1، 

	1-4:List of sources and references.
Alʼytws aw bināʼ al-huwīyah fī al-khiṭāb (in Arabic), 
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ʻUlūm al-Insānīyah, Kullīyat al-Ādāb, Tūnis, D. Ṭ, D. 
t. 
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